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؟ 


لقد خصصنا « كراسة » هذا العدد أو الجزء الاخير لموضوع الانفراج 
ا.لاهميته البالغة بالنسبة للوضع العالمى ولإان احتمالات الاختيار بين التتعاون 
١‏ الدولى والتعايي السلمى والقضاء على دؤد العدوان وتهديد أمن ومتسسلام 
العالم وبين العودة الى سياسة الحر بالباردة وحافة الهاوية مازالت قائمة . 
. وكان أكبر تأكيد لهذه الحقيقة الاحداث التى حجرت فى عاللمنا بعد معارك 
أكتوبر والتى كادت تودى الى نسف سياسة الانفراج من أساسها . واذا 
كان احتمال العودة الى سياسة الحرب الباردة وحافة الهاوية أصصسبح 
والقوى التى تمن بسياسة التعاش السلمى وتصفية بور العدوان وهذا 
ما العكس على الموقف من العدوان الاسرائيلى بعد معارك 5 أكتوبر الا أن 
القوى التى مازالت فى مواقع السلطة وبما تملكه من امكانيات اقتصادية 
الان أن نعود بالعالم من جديد الى سياسة الحرب الباردة . ان تحركاتث 
هذه القوى سواء فى الولابات المتحدة الامركية أو فى دول أوربا الغربية هو 
. مادفعنا الى اعطاء مو ضوع الانقراج والمخاطر التى تهدده أهمية خاصة , 


وأهم الدراسات التى ننشرها فى هذا العدد عن المخاطر التى تهدد الانفراج 
الدولى ونهدد بالتالى التجهود العالمية التى نبذل لارغام أسرائيل علىاار ضوخ 
'لارادة قوى السلام فى العالم هى الدراسة التى كتبها الرفيق جاس هال 
'السكرتير العام 'للحزب الشسيوعى الامريكى . ان الاهمية الخاصة لهذه 
'الدراسة هى أنها تأنى من القلعة الاولى للامبر بالية حيث يجرى الان أعنف 
واأشرس صراع بين القوزى التى تريد للانفراج الدولى أن تصل الى مداه 


وتلك القوى التى تنتصدى لهذا الاتجاة الجديد لانه بهدد مصالحها وبتهيدد 
الخططات التى مازالت تضعها مو ضسع التنفيذ لتعود بالعالم من جدبيد الى 
سياسة الحرب الباردة وحافة الهاوية . أن نلك القوى مازالت تحلم 
وأئما حاولت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية فى أن تجعل من الولابات المتحدة 
باعتسبارها قلعة الامبريالية العصا الغليظة القادرة على أن تردع أبة قوى 
تنحرك لتهديد مصالحها وامتيازاتها . أن تلك القوى المعادية للانفراج ترى 
أمام أعينها حركة التاريخ وهى تند فع الى الامام ولكنها ذكينًا فعلت فئى 
الماضى لا تعترف أبدأ بحركة التاريخ طالما كانت تتعارض مع مصاابحها 
وأطماعها . 


ان جاس هال فى دراسته عن المخاطر التى تهدد الانفراج الدولى وبالذات 

عن دور القوى التى تنعادى الانفر اج ف الولانات المنحدة الامربكية جيب فى 

نفس الوقت على أسئلة عديدة وشكوك عديدة بل واتهامات عديدة أثيرت 

ف ى لنت وق الملدان العربية” الاخرى حول متيائية الانعراج وانعكاسها على 

حر كاك المحون الوطتن واباسا :على العزب الكحرزيرية التى تخوصيسها 
الشعوف الكرنية” لتضفية 'العدوات الاسرالباى. 2 


انه يوٌكد فى دراسته أن النضال من أجل الانفراج هو فى نفس الوقت 
نضال ضد الامبريالية وضد القوى آل بححبة حيشما كانت 0 


انه يؤكد فى دراسته أن النضال من أجل سيادة مبادىء التعاش السلمى 
هو فى نفس الوقت نضال من أجل أفضل المصالح الذانية لشعب الولابات 
المنحدة الامرركية الذى ا الازمةالاقتصادبة وأزمة الطافة وغلاء الاسعار 
وارتفاع الضرائب وازدياد البطالة » وهو فى نفس الوقت نضال من أجل 
المصالح الذانية لمثات الملابين من القوى العاملة والكادحة فى جميع بلاد العالم 
التى ينهب من عرقها وانتاجها بلابين الدولارات للميزانيات العسكرية والتى 
يمكن ١‏ ا مط اك ل ميزايات للدسية وا الخدمات للا رنشاعء بحياة الجماهير 
الكادحة . 


وهو بعد كل ذلك برد على هو لاء الذين ودمعوا َْ مصسيدة الدعابة 
أن أى تقارب بين الولابات المتحدة الامردكية والانحاد السو فييتى سيكون 
على حساب العرب وسيكون بمثابة طعنة للحرب التحريرية التى بخوضونها 
لتصفية عدوان العصابة العمسكربة أالتى مازالت تحكم اسرائيل 


أله لقئيس 2 درأسته ماكتبه « روستو )» أقوى مناصرى اسرائييل 
وأقوى ذوى الاتجاه نحو تصعيد التوثر أثناء حكم جونسون حيث كتب فى 


عدد فبراير الماضى من مجلة « كومنترى » مانصه .. ١‏ لقد انتهى الانفراج 
... لقد حطمت حرب اكتوبر الوهم القائل بأن الانفراج قد تحقق بالفمل 
مع الاتحاد السو فييتى » . وليس مسنى ماكتيه روسدق أنه صدم بالموقف 
الذى اتخذه الاتحاد السو فييتى من النضال العادل للشعوب العربية قبل 
وبعد معارك اكتوبر . لقد كان بعرف مقدما الموقف الذى سيتخذه الاتحاد 
السو فييتى والدول الاشتراكية الأخرى وقوى السلام والحربه فى جميسع 
بلاد العالم . وكان بعرف أيضا ان الاعتراف بالتعايش السسلمى كأساس 
للعلاقات الدولية هو تراجع وتراجع جذرى وتراجع استراتيجى من قبل 
دوائر معينة فى الولابات المتحدة الامربكية وس بينها أجراء لها وزنها فى 
الاحتكارات الامربكية ترى ففى الانفراج البديل للانهيار السياسى والاقتصادى 
والعسكرى للنظام الرأسمالى سواء فى الولابات المتحدة أو فى دول أوربا 
الفربية واليابان . 


هكذا لمصور « روستو » كيف طعن الاتحاد السدو فييتى الانفراي دمو قفه 
قبل وبعد معارك أكتوبر وبالدور الذى مازال بقوم به لارغام اسرائيل على 


الجلاء عن جميع الاراضى العربية التى احتلتها وخلق وابيجاد كيان قومى 
0 


أن « جاس عال » بحذرنا فى دراسته بأن خطر الصراعات العسكرية مازال 
مائلا ) وسباق التسماح لابزال قائما لان الامبريالية مازالت دائبة فىسياستها 
الثن نديد ته انغياك. استدلال: الشعوت ‏ وحرناتيا لامر مستتينادتيا 
وحقها فى أن تكون سيدة أقدارها 


ان محاولة اسرائيل المماطلة والتسويف فى تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
السابقة والقرارات التى اتخذت نتيجة لمعارك اكتوبر ليست الا التعبير عن 
الاحلام التى مازالت تراود أعداء سياسة الانفراج وتصفية بور العدوان 
والحرب التى مازالت قائمة فى عالمنا . 


اننا ننظر الى الوضع فى الوطن العربى نظرة تفاؤل وثقة لان امكانيات 
التضامن العربى والعمل العربى المشترك فى المجالات السسياسية والاقتصادية 
والعسكربة أصبحت أكبر بكثير وأقوى بكثير مما كانت عليه قيل ممارك 
اكتوير . اننا ننظر الى الوضع فى الوطن العربى بتفاؤل وثقة لان كل المحاولات 
التى بذنت لعزل حركة التحرر الوطنى العربية عن حليفها الاول والدائم 
وهو الانحاد السو فييتى والدول الاشتراكية وقوى السسلام والتحرر فى 


ورعُم محاولات القوى التى تربد العودة بالعلاقات الدولية الى سياسات 


الحرب الباردة والتوتر الا أن السسمر بسياسة الانفراج الدولى قدما الى 
الامام أصبح حقيقة واقعة من الصعب التصدى لها . وأكبر تأكيد على ذلك 
أن دول أوربا الغربية قد تخلصت فعلا من تبعيتها الكاملة للولابات المنحدة 
الامر بكية وان تعود أبدا الى حالة التبعية سواء أرادت حكوماتها أم لم ترد 
لانماتحقق فعلا من خطوات تتفق معمصالحها الذاتية وسبادتها كان رضوخًا 
لارادة شعوبها . وكخر دليل علىذلك نتائج انتخابات!لرئاسة فى فرنسا والتى 
اكدت ان الشعب الفرنسى وبكل ثقله بقف الى جانب سسياسة الانفراج 
والتعاش السلمى ونحقيق الامن الاوربى وتلعيم التعاون فى كافة المجالات 
مع الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السروفييتى , 


.اننا نتحدث عن المخاطر التى تهدد الانفراج الدولى من موقع التفاؤل 
والثقة الكاملة بأن الشسعوب فى جميع بلاد العالم وفى الولابات المتحدة الامربكية 
نفسها قادرة على ردع هؤلاء الذين بحاولون اعادة العالم من جديد الى 
سياسات الحرب الباردة والتوتر وحافة الهاوية . وحتى عمليات البلطجة 
الجنونية والهسديرية التى تمارسها العصابة التى مازالت تحكم اسرائيل 
بغاراتها الهمجية على أراضى الشعب اللبنانى الشقيق وعلى مخيماتاللاجئين 
العزل من السلاح لم نعد ننظر اليها نفس نظرة ماقيل ” أكتوبر . انها 
الانتفاضات الاخيرة لنظام بحتضر ويموت لانه فقد مقومات حياته . لقد 
التقلت المبادرة من أيدى هؤلاء الذين بريدون العودة بالوضع العالمى والوضع 
فى الوطن العربى والوضع فى أوربا الفربية الى ماكان عليه أيام دلاس والحرب 
الباردة والعصا الغليظة أو عصا البلطجى . لقد انتقلت المبادرة الى أبدى 
مئات اللابين من قوى السلام والحرية والاشتراكية فى العالم وقد أصبحت 
قادرة على أن نفر ض التعاشس السلمى كأساس للعلاقات بين جميع الدول 
مهما اختلفت نظمها الاجتمامية . وكما أكدث معارك أكتوبر لن يكون الانفراج 
أبدا على حساب نضال الشعوب من أجل انتزاع سيادتها على أراضيها 
بل سيكون دائما الضمان لتصفية الاستعمار وتصفية بوّر العدوان والتهديد 
بالحرب . 


) آبر اهبو عبد التحليم ( 


إن التطلع الى السام ؛ الذى اعثير بعد المثال لقرون »© قد اكتسب قوة 
جديدة بظهوور حركة العمال وبروز الطلائع البرولمتارية الاولى ٠‏ فالمانى نسية 
كانت أول من ربط بين أفق السلم وتحرير العمل » مشيرة بذلك الى طريق, 
الاخوة الحقة + لق أعان السبان الشيوعى : 7 الى العمد الذى سسيافى فيه 
استفلال فرد لآخر » فسيافى أيبضا اسسستغفلال أمة لاخرى ٠‏ أن نهاية 
العداءات الطيقية داخل الامة ستئضم حدا كذلك للنزاعات بين الأعم » » 
النضال فن عل السلم ل لسياستها الخارجية ٠‏ فقد وحد فيها عفان 
العاام أجمع آنبت مناضل ضد العدوان الاميريالى » وض مايولد الدرب ٠.‏ 
وكستك السياسة السلمية للانحاد السوفييتى والملدانالاشتراكية الاخرق 
الآن اعترافا شاملا » بفضل العالم الاشتراكى لم يعد السام مجرد حالم بل 
أصرح الآن هدفا يمكن تحقيقه ٠‏ 


- 


وبعود حركة السلم نظام احتماعى تخلص نهائيا من الاستغلال واللملكية 
الخاصه »© نكلام يقوم على جماعية وسائل الانتاج والمساواة الاحتمامية 
الحقة ؛ نظام لعفب ضد جميع مخططات وموؤامرات الامبريالية والرجعية 5 
فالاشتراكية تعطى العالم و جديدا من العلاقات مسيعة بروح الاخسوة 
والتقدم والمصالح اأشترئة : وهذه العلاقات تزرداد قوة مع كل سنة تمر 6 
ومع ازدباد الدول التى تقبلها اكثر ناشر . فالمبادىء ال الاشتراكية 
فى آدارة الشئون الدولية تكتسب اعترافا متناميا . 


وهذا يطبق أيضسا عا ى الفصائل المتقدمة لحركة التحرر الوطنى . 
تقار ك سرك الممال «العالية التضال مسق الأمبرتالية.:والاتمحام 3 
بالسلم ومنع قيام حرب عالمية ٠.‏ وسرهن التاريخ على أن الحرب تقترن 
حئما بزبادة استغلال العمال والكادحين 3 البلدان الر أسمالية والنهب 
المككف و فق الملدان التابعة للامبربالية .فاذا ما اتدلعت الحرب © فان 


الامبر داليين سيس ا خدمون كل وسيلة فى حوز نهم لاخضاع الامم ») وتدمير 
القورى التقدمية والقومية 2 الوطنية ٠‏ وقد كشفكت الحروب )0 الملحدودة " 


فى فيتسام ؛ ولاوس وكمبوديا أى وسائل قاسية وبربرية يمكن للرجعية 
العالية ان علج اليه + 
ان الانفراج الدولى يهم الانسانية باسرها » وليس الدول ذات القسدرة 
العسكرية العالمية فحسب »© كما انه ليس مهمة او مسسئولية وزارات 
الخارجية وحدها » فقوى السام العائبة يقلقها للغاية هذا التكدس المتواصل 
لاساحة التدمير_التى تصبح أكثر تدميرا مع كل حرب » والثوريون بالطبع 
لم يعتتيروا ١‏ الاسلاحة العامل الحاسم فى التاريخ ٠‏ غير ان ذلك لا يعنى ان فى 
وسعنا ان_نتخذ موقفا لا مباليا من الحرب ٠.‏ ان نزاها نويا عاليا_بعنى 
خسائر حسيمة فى الحباة الشربة والقيم المادبة » ويدمر مناطق شاسعة 
0 أن بحول دون ذلك يكفاح ثابت بحعل الانفر اج الدولى أمرا لا رجعة 
٠‏ ودمكك التعاون بن الاشتراكة المالة وحركة التحرر الوطنى أن 
يلعب دورا هاما للغابة فى تحقق هذا المدف وستقرب الساعى السلمية 


بين هنين التبارين فى العملية الثدرية العامة ا ل 0 
يق الوا اللفوية العامة بصودة ادق * 


0ك 


أن التحالف الوثيق بين الاشتر اكبة العالمية وحركة التحرر الوطئنى كان 
على الدوام مبدأ للسسياسة الشسيوعية . ققك كب لبئين اف ؟519آا ٠١‏ 
)0 أن امرء لا ستطيع ف الوقفت الراهن أن لتحصر لقفسنيك دامثرا ف أو تنصر بع 


:3/ 


متجردين عن الحاحة الى اتحاد أوتق بين الجماهير العاملة فى ا ع 
ولاك من اتساج ماشه تن الى ا ا السو فييتية لجميع 
حراثات التحرر الوطنى المعادية للامبر دالية واشكال هد ١‏ التحالف” التجب ان 
تفررها درجه تطور الحركة الشيوعيه بين البروليتاريا فى كل بلد » أو حركة 
التحرر الترخوازي» الدبمقراطية للعمال والفلاحين ى اهمطار متأخرة أو 
. بين فوميات متأخرة « اأؤلفات الكاملة » مجلد الا ») ص ١55‏ )6 . 


لقد برهنت التطورات خلال السنوات الماضية على الاهمية الهائلة لمثل 
هذا التحالف . انه ضرورى الان شكل خاص حيث توجه عملية التحرر 
فى البلدان النامية بشكل متزايد ‏ كما تنبا لينين ‏ ضد الاستغلال الاقطاعى 
والرّا سمالي 


وتسائلك نبوءة ينين الى الرغبة الشاملة للشعوب التق تخواض صراع 
التتحرر الوطنى بهدف التقدم الن الاشدواكية 0 داك لعب على 
قضابا رئيسية وثيقةالارتباط سعضها : الفاء جميعأشكالو مخافات الاضطهاد 
الاستعمارى المناشر 6 الحماولة دون نسراب الاستدعهار الحديد بأى شكل 
ونصفيته اذا كان مون جودا » والانطلاق فىطريق النطور شي الرأسمالى تمهيدا 
للتقدم نحو الاشتراكية ٠‏ 


ان حل هذه القضابا غير ممكن الا فى وضع دولى ملائم » بكون فيه 
ميزان القوى العالمية قد تغير فى صالح الاك شتر!كية » وهذا ما سوف يستبعد 
'الحرب والتدخل الإمبر بالى » اللذين استخدما باستمرار لعرقلة التقدم 
الاجتماعى . 


وفى الوقت الذى تنساند القوى الثورية فيه قضية السلم والامن الدولى 
لا نكر الحروب العادلة واساسا حروب التحرر الوطنى © وقد كتب لينين 
بقول : « أن كل حرب هى استمرار لاسياسة بوسائل أخرى واسستمراد 
سياسة التحرر الوطنى فى المستعمرات سيتخذ حنما شكلحروب وطنية 
ضد الامبريالية » + « المجلد ؟؟ ص 5١١‏ )0 د 


وخلال الحرب العالمية الأولى 4؛ وهى حرب امبر دالية اكد لمدين بان 
وأسمعب الذوربين العمل من أجل دحراامر جوازبين الامبر باليين 2 بلدابهم . 
القد كان هذا تعبيرا عن الوقف الطبقى العميق تجاه مشكلة الحرب لقائد 
البزوليكان] العالية 3 وطبق لينين بشات هذا الموقف عا ى روب التحرر 
الوطئى . فاعتس واحب الثوريين فى البلد المضطيهد دعم حلت ات الحررى 
تمر ف الملشضطهدة 8 وكتب شول 0 أن الاشتراكيين لا لمكتهم تحقيق 
:هدفهم العظيم دون النضال ضد كل اضطهاد للامم . ولهذًا يجب عليهم 
أن بطالمو! دو ضوح الإحزاب الاشتر تراكية الدتمقراطية البلدان اللضطهدة 6 


م 


وحاعية لما سلمى بالدول العظمى أن تعثر ف ونساي حقل الامة المضطيدة 
واظهرت التجربة بان هذا الحن: لا رين الفور به آلآ ه ل كفاح توزئ: فيد 
الامبر دالية . وكان الانحاز العظيم للينين هو أنه , لم بتردد 2 حينما كانت 
الامبر بالية تسيطر دبصورة كاملة على عالم لم تكن تسمتطيع فيه آئة أمة 
ثيل الإستقلال دون الوقوع حالا نحت ا الأمير بالية ف أعلان 
حتمية هذأ الكفاح ألذى سيشن بالضرورة بأشكال مختلفة بما 2 ذلك 


الاشكال العسكرية . 


وجللت وك العمال الدؤلية مخلصة لسياسة ليئين قاد الاسبويالية 
و العمالية بأن «نتخلي ص كوكبنا ماما" من لاعنة الاستعمان وتدمر آخُر مرائزه 
والحياولة دون اننعاشها فى اشكال حديدة مقئعة ب هو مطلب عصرنا ٠‏ 
وفى الصفوف الاولى من المناضلين فى سبيل تحقيق هذه المهماة المقدسة » 
تنقف بلدان الاسرة الاشتراكيةالتى تستخدم طاقتها الاقتصادية والسباسية 
و العسكر بة المتعاظمة لمساعدة الشعوب المكافحة ٠‏ , 


لقب حصات شووب الشثرق الاوسط علي براهين عديدة لفاعلية هذا 
الدمم ٠‏ فالان بعد حرب اكتوبر وبقضا. التحاحات المسك به للجيسوش 
العربية » وااساعدة الاخوية لاسرة الدول الاشتراكيه وخاصة الاتحصاد 
السوفست, » وفاعاية استخدام الثقط ؛ اصيح السام ب السام العادل ب 
حفيقة ممكئة التحقبق » اذ أن تحرير الارض العربية التى تحتلها اسرائيل 
واعادة الحقوق المشروعة للشسعب العربى الفاسسطيئى ©» هما الان » 
امكاننتان 0 


أن ن اللنضامن على نطاق عالى مع الكفاح دل للشعوب العريية اصبح 
اكثر قوة من فوة من اى وقت مضى ٠‏ وح ده العمال, فى الاقطار الرأاسمالية دليل 
على أن هذا التضامن قد اكتسب سمه حديده ٠‏ وقد بدد الاجتمساع 
العاللى لعام 197 _ضباب الدعاية الصهيونية وساعد على طرح وجهة 
النظر العربية امام العالم » وحال بعمق قضية التغيامن مع الشسعوب 


للعرفت الي أن أسراثيل لم تسستطع الحصول غلى أب مكأسي سسبأسيية مي 
انتصاراتها الاقليمية . 


وشا له افيه كمنرى بالبية اسعزيعا ضي الدون: الاسفراكية :> ال 
وقفت الى جانب العرب فى الحرب الاخيرة . غير أنه كانت هناك محاولات 
ىق بعضل الاوساط للتقليل من دور الدول الاشترا اكية 2 تقدم المساعدة 
الاعهو : نه للاقطار العوائية ٠‏ أن رجال م البرجوازيين واليساريين من 
الم 1 انهم يزعمون » مثلا »6 كك الإتحاد 0 مدفوع 6 بصدد 
قكصلية الشرق الاوسط © كليا بمصالحه « كقوة عظمى » »© ويأنة على 
استعداد للتضحية بالمضالح ألقومية العرب من أجل الإنفراج الدولى 04 
الامبربالية الامريكية لاقتسام مناطق النفوذ »© وبأنه وصل فى علاقاته مع 
اللدكومة الأمر ركنة [ان سعد مله حلي يض بالخركة القورية العالية . 

ان هدف كل هذه الدعاية هو الاضرار بالاتحاد السوفييتى وآسرة الدول 
الاشتراكية وأكثر من ذلك الاضرار بحسركة التحرر الوطنى » وتقويض 
وحدنها » والحيلولة دون تحالفها الاوئق مع الاشتراكية العالمية ٠‏ وهذه 
الدداية العدائية نثر البلبلة بين بعض العناصر فى الاقطار العربية من تلك 
0 :7 : ال ا : 
المناصر التى كان من الممكن أن يكون نفوذها ونشاطها مفيسد فى حركة 
الكفاح ضد الامبربالية ٠‏ أما فى الاقطار الراسمالية امتطورة فان هسذه 
الافتراءات تستفل لاطفاء شعور التشضامب, ذلك الشعور الذى إعائسر 1 
لعش ا ا ف ا ا لل موي00 
أهمبة لحركة التحرر الع سة ٠‏ 


ان مردوحى الافتراءات » من الميمين والبسار يحاولون طمسس الجوهر 
الطبقى العمليات الدولية » واضفاء الاطلاق على السمات القومية » واعطاء 
الروح القومية لونا شوفينيا والحيلولة دون تطورها الى أممية ضد 
الامبريالية . غير أن أولئك الذين يستسامون لهذه الدعاية العدائية بجدون 


١٠ 


أنفسهم عأى طرفى نفيض مع الوافع ٠‏ وهذا ماندل عليه احداث الشرك 
عيرس مس تصن مسح نعمت ب ماح ابوب ههه سس محا هب ع باس جه مسب ب و و 1ك 
الاأوسط ٠‏ 


الحتائق عن > أن الاتحاف السونييى واسترة الدؤل الاسعراكية يفون 
الى جانب سام دائم وعادل » وهذا لايمكن تحقيقه الا بانهاء الاحتلال 
الفلسطيئى ٠‏ لقد دعم الأتحاد السو فييتى نتباك قضية العرب العادلة وعدن 
بنفس الثبات من أجل تسوية سليمة ا جميع شسووب الشرق 
الاوسط » بمافى ذلك الشعب العربى فى فلسطين . 


ونحن لانبالغ فى تقدير أهمية هذا الدعم . فقد أظهرت <رب أكتوبر أن 
الانحاد السو فييتى ؛ المصدر الرئيسى لمساعدة الدول العربية المقائلة أعطاها 
نجهيزات كافية من س ماتحتاحه دما ف ذلك أسلحة -جبارة 6 واستخدام 
الانحاد السو فييتى أشد الوسائل الدبلوماسية فاعلية لاحباط الهجوم 
الصهيونى ااضاد فى الايام الاخيرة لاكتوبر ا/ا5١ا‏ . وبهذا فانه حال دون 
تصعيد الحرب 4 التى كان لمكن أن تو سميع نطافق نراع الشرق الاإوسط 5 
والى حالب دعم مصر وسوريا» بذل الانحاد السو فييتى جهودا كيرة لتقوبة 
علاقانه مع منظمة التحرسر الفاسطينية » المتحدث الشرعى الوحيد باسم 


الشعسه العربى الفلسطينى ٠.‏ 


أن المحاولات الامبريالية لتقوبفي تحالف الملدان العربية و الاشستر اكبية 
معديرها الفشل أذ أن هذا التعوالفت سشعد آمكانية قيام شر باك بفسرضصي 
كراثه على الاخر ٠‏ فالتحالف قائم على الميادقء الثبيلة ف دهم السسكفاح 
أأعادى للاميرد يالية س وهو عامل دائثم فى السياسة التخارجية الاشتراكية » 
وعاى الرفضص الفاظع لضم الارافى وهي سياسة ثانتة ترجسع الى ثورة 
اكتوبر » وعلى التمسك الثابتث بدق الامم فى تقرير ااشتصير ») وخاصة 
الاعتراففب بالحقوق القومية للشعب الفلسطب ى النى لا نراع فيها والتىلايمكن 
اننهاكها + لقد أكد الرفيق بر بحجيئيف » السكرة تر العام للجنة المركسرزبة 
للدزب الشيوعى فى الانحاد السو فييتى كل هذا ومن حديهد فى الؤتمر العالمى 
لقوى السام ٠‏ فقد قال : ( اننا أذ نسترشك بالمبادىء العامة للسياسة 
الخارحية الاشتراكية » وبحفيقة أن هذه الماطئة محاذية لحدودنا » فاننا 
موتمون بسلام دائم وعادل حقا فى الشرق الاوسط » وبضمان من جمييع 
أقطان وشعوب المنطقة » وحانها ف دناء حياتها الجديدة دون عائق بالطر بقة 
النى نخنارها لنفسها ولهذا السبب فان الإاتحاد السو فييتى طالب دائممسا 
بعودة الاراضى التى تحتلها اسرائيل الى الحول العربية » لكى يمكن أن تنتنصر 
العدالة بالنسة للشعب الفلسطينى ٠‏ لقد انبع انحاد السوفييتى نلك 
السياسة و ماهر على ذلك ) ٠‏ 

وتحالف الشعوب العربية مع الاقطار الاشتراكية ذو طبيعة طبقية ,٠١‏ 


15 


ونتائجه ‏ التى هى نتائج أولية حتى الان ‏ تذهب أبعد كثيرا من الإعتبارات 


العسكرية وحدها . 


أن ك1 التعالف سرهل' الفيل: الرعتيه للأفطان المزبية ى اللعيسال 
ضد الاثتلاف الصهيونى شن الامبر الى . وأدى كذلك الى مساواة نامة 
لجميع المساهمين فى هذا الكفاح » بما فى ذلك حركة المقاومة الفلسطيئنية . 
فالممل الوحد له اعمية كبورق ١‏ اذ اله ببافة علن ضير الرعدة التلية 
العادية للأسربالية -للامة العربية , 


ثرونهم النفطية من السيطرة الاحتكارية الاجنبية . وبدون هذا التحالف » 
كان فى امكان الامبربالية اتخاذ اجراءات انتقامية » وعلى نطاق أوسع بكثير 
من العدوان الامبريالى ب الصهيونى فى +1501 ردا! على تأميم قئاة السويس. 
والى جانب ذلك تنمو ونتعمق نناقضات جديدة بين القسوى الامبريالية 


ان الانحاد السو فييتى وبقية الدول الاشتراكية برهنوا على ولائهم الذى 
لا يترمزع لوصية لليئين : « الاشتراكيون بحب أنيطالبوا فقط بالتحرير غير 
المشروطه والسربع للمستعمرات ب وهذآأ المطلب 2 تعبيره السسياسى لابعنى 
سوى الاعتراف بحق تقر بر المصير ©» بل أن عليهم أن بقدموا دعما حازما 
للعناصر الاكثر ثورية فى الحركات البرحوازية ب الدبمقراطية من أجل 
التحرر الوطئى فى هذه الاقطار ومساعدة ثورتها ب أو حربها الثورية فى 
حالة قيامها' ب ضد القوى الامربالية التى تضطهدها » ( الجلد ؟؟ ص 
165-561 )ء. 


لقد وضعت ثورة أكتوبر العظمى حدأ للسيطرة الكاملة للامبر دالية . وملل 
ذلك أالوقت حاولت الامبر دالية »؛ عبثا »4 اشاف تطور عملياتالتحررالثورية 
فى كل جزء من العالم . غير انها اضطرت الى الاعتدال فى شهيتها » وكبح 
عحر نتهأ , 


كان الكفاح التحررى فيما كان لمهي بوما ما بالمناطق المستعمرة متحفو ذا 
بمصاعب كشيرة » مئها ضعفب الطصقة العاملة » وانعدام التقاليك الشورية 
الحقيقية فى أحوال كثيرة » والهياكل الاجتماعية البالية . غير أن الحركة 
المعادية للامبربالية فى آسيا وأفريقيا حطمت النظام الاستعمارى الكريه . 
وتتعلم الدول الجديدة بسرعة الدفاع عن حريتها » وتقوم تحت الضغط 
الجماهبرى » باتباع سياسات اكثر جذرية وعداء للامبريالية . وهناك عملية 
نصفية متواصلة للاثار الاقتصادية والسياسية والمسكرية والثقافية 
للاستعمار . وبقلل الانفرابج الدولى الذى فرضته البلدان الاشتراكية على 
الامبر بالية من أمكانية عدوان امبريالى جديد ضد حركة التحرر الوطئى . 


5 


غير أنه فى الوقت نفسه يبرز تناقضات جديدة بين الامبربالية والدول 
اداح ا وعا هه راع لها ا ببريفين تدعيم استقلالها » واقامة اوتق 


ان تراجع الامبربالية وانهيار سياستها الجغرافية هما جزء من أزمتها 
العامة وتنافضاتها الداخلية المتعاظمة . فالامبربالية » ا لاستعادة 

مواقعها » تلجأ الى أبشع الوسائل لاضطهاد الجماهير . والامبريالية اتخاول 
تن شعنت أعمالها العدوائة كماءق ميدأ « رد الفعل المرن » © فانها نشسن 
حروبا محدودة أو « محلية » ضد الاقطار الاشتراكية وحركات 0 
الوطنى كالحرب فى فيتنام والعدوان الاسرائيلى فى 1951 ضد الاقطار 
التريية »خرب البرتغال فى افريقيا وقد لعبت الامبريالية أيضا دورا ليس 
بالصغير فى الانقلاب الدموى الذى حدث فى شيلى . 


دوف كل ذلك فد يكن الدل هده السبانية عتنولاة الدزوة الكداسة من 
لهب الامع الاخرى ») أن تحول دون الانتفاضات التى تهوز العالم |1 رأسمالى . 
أن العالم الرأسمالى بمر بأزمة نقدية وأزمات اجتماعية ب دورية » وشالة 
20 المسثمر للدول البرجوازية وم ماتيا السباضية فقد دخلت 
الامبر بالية مرحلة صعوبات لا بمكن تذليلها أن مخططاتها وغارا ئها 
العدوانية ليسست الا احراءات دفاعية » ومحاولات لايقاف سير التاريخ © 
الذى لم بعد فى استطاعتها تو حيهه . 


وتملك الاشتراكية العالمية الإن وبقوة زمام المسادرة التارنخية وذ 


الدول الاشتراكية أن ترى وهى تتطلع الئ الوراء الانجحازات التى حتقتها 
قْ حقول عديدة مختلفة , 


لقد دخلت حركة العمال العالمية الان مرحاة نستطيع فيها أن تمئع بشكل 
فعال سياسة الحروب الاميربالية ضد 0 ٠‏ وتحفق ذلك بقوة الكفاج 
والشوفينيين والانتهازيين 7 التين لا , يزالون يواصلونث عا 7 ب وفسن 
( البسارية » الراكدة فى مواقع من الثورية البدائية والتى تفل الجول 
ونقص النجرية ٠‏ 


اننا لن نسمح لانفسنا بان نجر الى مغامرات » اذئا سلتبع بثبات دون 
كثل الطريق السحيح المجحرب [اؤدي الى د ضع عالمى يملع امكانية ممارسة 
الامبريالية امخططاتها العدوائية لاستغلالها فى الوقت الذئ نتسع فيه طاقة 
حركة التحرر » والقوى التقدمية » وآفاق التحرر الاقتنصادى الكامل ٠‏ 


العود الى الدول ا ألا أنه نحبا الشاكيد 0 0 مكاسسما 4 مفكاست 


١ 


سدر اله التعدرر ٠«‏ هى ملكية منستركة لجميع العوى الثورية ٠‏ حتى نلك الدر 
- ذلك دحيانا . 


ومن المهم اليوم أن ننتهن اى فرصة بمنحها الانفراج الدولى لمشاعفة 
أنجازاننا . اننا نضع لانفسنا اهدافا محسوسه لم تكن فابلة للتحميق فى 
لجو التواثر الدولى ٠.‏ 


لعفد أ صصسبيح ف الإمكان مسسيناشسيا ٠.‏ أرغام القوى الر أسمالية على احترام 
اسنقلال بلادنا واشاف أى تدخل فى شدوننا الدا اخلية . 5 حسكومة 
مالا بمكن أن نكون ذات سيادة حقا الا أذ ترافقيت مكل هده التدخلات ») 
مسبت عان القو. الحنة للاية 6 الحن. لقي لها الحتلذق البئاسية 
فااؤ سسنات الد بست اقلية الحقة وحدها دمكن أن تعطى نظاما ما الضوة 
والشات 0 وتخاق الطروف اللازمة لمعالحة المتسااكل ا لبناء البلاد 04 
وضمان تمثيل العمال والكادحين عموما ها لتناسب ومساهمتهم فالتطور 
الوطنى ., ١ان:‏ الحماهة. العاملة ‏ معب. أن" تكوق» لدنها الأساليب الشروعة 
كاب الامعتلال واساعمةق النضال ضد راس امال الاجنبى . 


ومن الناحية الاقتصادية » سيساعد الانفراج الدولى بلدان منطقسة 
الشجردر الوطنى 4 بشرط أن تصنودك على تأبيك ا الدول الاشترائية 4 
على انهاء التحديد الامبريالى للاسعار في السوق العالمية وسيطرة وابتزاز 
الاحتكارات الاجنبية ٠.‏ فالانفراج الدولى سيسهل الاسستخدام الاكتر 
فاعلية لصناعننا » وتجديدها » وتطور الزراعة ٠‏ وآخيرا فان الانفسسراج 
سيساعد على ابحاد حل للمشاكل الأقدية الدولية مما بضع حدا لشعية 
الاقطار الثامية ٠‏ وسيزداد تطورها الاجتماعى والاقتصادى أيضا يتتفيق 
الاقتراح الذى قدمه وزير خارجية الاتحاد السسوفبيتى جردو ميكو الى 
الجمصة العامة للامم المتحدة ق سستمير المافى » والذى يقفى 
٠٠‏ / من الصروفات العسكرية لاعصسساء مجلس الآمن الدائمين 6 
واستخدام البالغ النوفرة عن ذلك مساعدة الاقطار النامية ٠‏ وقد أبدث 
الاقتراح أغلسة الجمعية العامة ٠‏ 


الاستفلال بل ءا ل ال من ذلك 4 أنه يكور الاستماكل اللطبياضة 
للاقطار لامي قيودها ويفتح للشعوب المناضلة من أجل التحسيرر 
الوطنى فرصا جديدة فى الكفاح اد للامسر بالية وق بئاء أقطارها والسير 
فى طريق التقدم الاجتماعى والسلم الدائم . 
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القارات المناضلة 


عديدة على المسرح الدولى وفى بلدان عدبدة ٠‏ 


وتعتبر هزيمة اميريالية الولايات المتحدة فالهند الصينية 
ذات أهمية تاربخية ٠.‏ فقد أظهسرت للعالم مرة أخرى 
الاختلاف الواضح بين الخطط العدوانية للامبريالية وبين 
قدرتها على تلفيذها ٠‏ فالشعوب التى ندافع عن حريتها 
واستقلالها أصبحت قادرة الآن » اذا ما تلقت مسسانئدة 
دولية » عألى صب العدوان الامير الى ٠‏ 

وأبرمت » بعد سلوات عديدة من التفاوض فى باريس »> 
أنفاقيات تلهى الحرب وتعيد السلام فى فيتئام ولاوس 
( ينابر ١91/9‏ ) + وأرغمت الولايات المنحدة كذلك على انهاء 
القصف الجوى لكمبوديا بالقئايل ( أغسطس 1908 ) ٠‏ 


١.١6 


ووجهت حركة التحرر العربية ضربات جديدة الى الامبريالية ٠‏ ولعترف 
بعداله مطاليها على نطاف وأسيع 2 كل انجاع العالم ٠‏ وادان رو ساء الدول 
والحكومات فى الدورهد العاشرة التى عقدتها منظمة الوحدة الافرشية فى 
أدس ابابا فى مابو 1519/5 العدوان الاسراثيلى ودعوا الى تسنوية تستئد الى 
قرارات مجلس الامن للامم المتحدة . وطالب موتمر الدول غير المنحازة فى 
الجزائر بالاجماع بالانسحاب الفورى غير المشروط للقوات الاسرائيلية من 
الاراضى العربية المحتلة »؛ وحث على أعادة حقوق الشسعب العربى 
فلسسطين ») ( سبتمبر 193/9 ) . وكانت العمليات العسكربة التى قامت بها 
مصر وسوربا ضد العدوان الاسرائيلى فى أكتوبر #ا/ا5ا ذروة نزاع الشرق 
الاوسط . وساندت بلدان أسرة الدول الاشستراكية » ومعظم دول عدم 
خاضها العرب ٠‏ 


وقبل وخلال حرب أكتوبر قطعت خمس وعشرون دولة افريقية علاقاتها 
الديلوماسية مع اسرائيل سبتمبر ‏ أكتوبر 191/9 . وزودث البلدانالعريية 
الاخرى محر وسوربا بمساعدة مادية ومالية سخية ٠.‏ وحاريت وحدات من 
عدد من الحيو ش العربية على الحبهتين المصر بة والسورية 8 واستخدمت 
الدول العربية البترول سلاحا ( 1999 ) »4 وأساسا سد البلدان التى 
كسالك اسرائبل. » ولكن. كذلك ضصد تل الحم الاستعمارية والعتصرية 
للم رتفال ورودنسيا وجمهوربية حثوب أفرشيا 4 لعي نضطهد السسكان 
فى حدة التناقضات فى المعسكر الامبربالى . 


وموزمبيق وزمبابوى ولاميبيا وجمهوربة جنوب افريكقبا تنقلما طيبا . 
وينعكس هذا فى مواقف المنظمات الدولية . وادانت الدورة الثانية اجلس 
ملثامه الوحدة الافر فية فكرة اجراء 2 حدوار «( مع جمهوربة حلوب أفرشيا 
) ونيو آ/اذا ( 2 وأثارت الدورة الشاسعة للمنظمة مو ضمسوع الاعتراف 
بمنظمات التحرر الوطنى فى المستعمرات البرتفالية باعتبارها المثل الشرعي 
لبلدائها وشعوبها ( الرباط »© بونيو 1919/5 ) . واعتر ف أكثر من سبعين دولة 
بجمهوربة غيليا بيسساو ١‏ وطالست معظم الو فود الا فر فية قُْ الامم المتحدة 
باحراء مثاقشة ف مجلس الامن عن الوضع 2 رودسسيا 0 مارس ./ا5ا ) © 
وعن بج الاساحة لجمهورية جنوب أقريقييا( يبليو .191 ). 
وةرو رؤساء دول وحكومات خمسة عشر بلدا فى شرق افريقيا ووسطها 
4 مؤتغر قمة السماح- للقوات المسلحة التابعة كنظمات التحرير لعبور حدود 
بلادها ١‏ مسلا دل 16 8 وأدانت الدورة العاشرة لنظمة الوحدة ألا قر نقية 
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بالاجماع المساعدة التى يقدمها حلف الاطلنطى لنظم الحكم الاستعمارية 
والعنصرية . ين 


'' وتناضئٌل البلدان المتحررة'لانهاء النزاعات الخارحبة والداخلية التى. 
عرقلت نطورها وآدت الى توتر الوضع الدولى . والمعالم الهامة فى هذا 
الشأن هى : انهاء الحرب الاهلية فى بيحيريا ( يناير .191 ؛ ؛ وفى العراق. 
(مارس ./191 ) والنراع. بين الهئد وباكستان ( دسيمير [/151) 4 وصدام. 
الحدود بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن "الدبمقراطية 
الشعبية ( نتوفمبر 1919 ) . 0 


وأصبحت الاشكال الجماعية لصد الامبريالية والاستعمار الجديد أكثر. 
فاعلية . ونمت حركة عدم الانحياز . اذ شهد الوؤتمر الثالث للدول غير 
المنحازة فى لوساكا ( ./191 ) أربعة وخمسون وفدا » أمافى |اؤتمر الرابع, 
الذى عقد فى الجرائر فى سنة 1919/8 فقد وصل عدد الوفود »4 فيما عدا' 
4 ممثلا لمختلف حركات التحرر الوطنى »© الى الا . 


وبزداد نشاط منظمة الوحدة الافريقية ضد الامبربالية . وبعد العدوان. 
البرتفالى على جمهورية غيئيا ( نوفمبر 1991 ) والتهديد بغزو روديسيا" 
لزامبيا » قررت منظمة الوحدة الافريقية فى دورتها الرادعة أن الهجوم الذى. 
بشن على أى دولة افريقية سوف يعتبر هجوما على جميع بلدان القارة. 
( أبريل 1997 ) . وأدان مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى دورته. 
العشرين الوجود الاستعمارى البريطانى والفرسى والاسبانى المستمر فى 
سيشل وجسو تى والصحراء الاسبانية » ودعا الى أإستقلالها ( قبرآاير 
#الاذا ) . 


وفى بدابة 5 طالب رئيسا جموريتى الارجنتين وبئناما مرة أخرى. 
بامادة تنظيم نظام العلاقات بين الدول الامريكية . ورفض وزراء خارجية 
الدول الامريكية ف اجتماع عقدوه اقتراحا 'تقلمت به الولانات المتحدة. 
لإنشاء كومنولث لنصف الكرة الفربى » وحثوا على رفع الحصار المضروب. 
على كوبا ٠‏ 

وقد حدئت تغييرات عميقة على المسرح الداخلى لبلدان آسيا وافريقيا' 
وامربكا اللانيئية . ووقع ففبعضها تغير فينظم الحكم السياسية أبعدتبموج.ه 
العناسر الاكثر رجعية وموالاة للامير دالية عن السلطة . فتسلم السلطة قَْ 
ليبيا ( سبتمبر 1159 ) مجلس قيادة الثورة » وحدثت ثورة فى الصومال 
(أكتوير 1919 ) »© وتم تغيير فى مجلس الوزراء فى سيلان ( سرى لانكا )» 
مابو وا وباكستان د سمير إلاؤا . ووفقعت انقلانات فى.غانا 0 بثاير 
09 والاكوادور ( فبراير 99 ) وجمهورية ملاغائى مابو 151/5 ٠.‏ 
واضطرت الدكتاتورية فى الارجنتين الى التخلى عن السلطة ( مايو 151/7 |* 
واأسقطت اللكية فى افغانستان ( يوليو 51/9ا ) ٠‏ 


١,7 
؟ ب دراساك اشتراكيةء‎ 


بيد أن الامبريالية فى بعض القطامات استطاعت أن توجه الضربات الى 
:قوى التحرر : اذ أسقطت الحكومة العسكرية الوطنية فى بوليفيا » 
.والحكومة الشعبية فى شيلى ( أغسطس 191١‏ وسسبتمير 19/9 )0 . 
«التيار العام الصاعد للكفاح المعادى للامبربالية يرداد وضوحا باستمرار . 


لقد توالت التأميمات لمتلكات الاحتكارات الاجنبية وبخاصة احتكارات 
النقط فى القارات الثلاث . فالحكومة الثورية فى بيرو أممت بعد نراع مع 
شركة البترول العالمية المجمعاتالزراعية ‏ الصناعية التى نمتلكها الاجائب .2 
.وكذلك البنوك والنظام النقفدى وامالى ( يونيو 1959 ) . ؤاستولتالحكومة 
الجزائرية على حصص فى شركات البترول الفرنسية تمكنها من السيطرة 
على هذه الشركات »© وأممت شبكة أنابيب البترول والغاز (فبراير 191/1) . 
.وسحبت كذلك الامتيازات الممنوحة للشركات الاجنبية للتنقيب عن البترول 
واستخراجه ( ابربيل 191/1١‏ ) . وصدر فى فنزويلا قانون بتأميم جميع 
اللؤسسات التى تملكها الولايات المتحدة ؛ وهى الؤسسات التى تطور 
العراق وسوريا ممتلكات شركة نفط العراق فى البلدين ( بونيو 199/9 ) . 
.وعمدت الحكومة الليبية » بعد تأميم ثرواتها الطبيعية ( يناير ا/ا5١‏ ) 
.وسحب امتيازات ؟١‏ شركة نفط أجنبية ( ابريل ١/ا19‏ ) 4 الى تأميم 
١ه‏ من موحودات جميع شركات النفط الاجنبية . وأمم العراق حصتى 
:أمزيكا وهولندا فى شركة نفط البصرة ( اكتوبر ) ٠‏ 


وضدر فى أكوادور مرسوم بيقيىه حقوق شركات النفط الاجنبية فى تلك 
الارض ( يناير 191/9 ) . : 


وف رو اميك الجكوية ميزود باشكو ازدوهى شرك أمريكية للتفددين 
“تحت اشراف الحكومة قى فنرويلا حقلى نفطين واسعين كانت شركة نفط 
كربولى الامر بكية تعمل فيهما مئذ ثلاثين عاما 1 كما حرمت الاحتكارات 
«الاجنبية من ( .ه ) بثرا نفطيا بى منطقة بحيرة ماراكيبو ٠‏ 


وأممت الهند ممتلكات شر كتى أكسون وبورما شل »© فأصبحت الدولة 
.نسيطر الآن على /5٠.‏ من الصناعة البترو ‏ كيمياوية فى البلاد ( مارس 
لكا ) . 

تربد البلدان الآسيوبة والاقربقية وبلدان أمركا اللانيئية أن تستخدم 

2 -- 50 5 8 0 
:“لروانها الطسيعية للمصلحة الوطنية . وأعضاء حلف الانديز الذى تشكل 
:#فى عام 1159 ( بوليفيا » كولومبيا » بيرو » شيلى ؛ اكوادور © فنزوبلا ) 
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ولقد أصدرت منظمة الوحدة الافربفية قَْ دورتها الثامئة قرارا 2 عن 
السيادة الدائمة للبلدان الافريقية على مواردها الطبيعية » (يونيى (/9ا15) . 
وأثارت المنظمة فى دورتها التاسعة موضوع « حقوق افريقيا فى أن تحصل 
على تعويضات من كل البلدان التى يقوم نطورها جزئيا عْى أساس استغلال 
موارد الطبيعة باسراف © ( بونيو 11975 ) وأقامت معظم بلدان آسسيا 
وافريقيا احتكار الدولة للتجارة الخارجية ؛ وقبل كل شىء لتجارة المعادن 
الثمينة والمواد الخام الزراعية ٠.‏ 


وأجرى اصلاح زراعى ديمقراطى فى بيرو ( يونيو 1159 ) والعراق مابو 
وبورما ( مابو ./1919 ) والجزائر ( نوفمبر 111/1 ) واتخذت اجراءات 
لتحديث العلاقات الزراعية فى بعض ولايات الهند » وفى بنجلادش والمغرب 
وباكستان والفليبين . وأدخل فى تنزانيا شكل من أش كل الزراعة 
الاشتراكية . وهو « أودجاما » أو القرية ج الاشتراكية » ٠‏ 


ويعقد الشيوعيون فىأمربكا اللانينية ندوات مشتركة فى فترات منتظمة ٠‏ 
وقد نوقشت مسائل استرانيجية الحركة الشسيوعية وتكتيكاتها وتوطيدها 
"ننظيميا فى !اؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعى الشيلى ( نوفمبر 151315 ) © 
.والؤتمر الرابع لحزب العمل الجواتيمالى ( ديسمبر 1151 ) »© والؤتمر 
«السادس عشر لحرب الشعب التقدمى فى غيانا ( سبتمبر .111 ) » والمتمر 
الرابع للحزب الشيوعى فى فنزويلا ( بشاير 111 ) 4 والؤٌتمر الثالث للحزب 
الشيوعى فى باراجواى ( ابريل ١59/1‏ ) 4 وااؤتمر الحادى عشر لحزب 
طليعة الشعب فى كوستاريكا ( مابو 1901 ) 4 وامؤتمر الثالث للحزب 
الشيوعى فى بوليفيا ( يونيو 191/1 ) »© وامؤتمر الحادى عشر للحزب 
الشيوعى الكولومبى ( ديسصير 191/1) » والؤتمر الثانى للحزب الشيوعى 
فى هندوراس ( مايو 3/9 ) 4 وااؤتمر السابع عشر لحرب الشعب التقدمى 
فى غيانا ( سبتمبر 1917/7 ) »© والمٌتمر الخامس للحرب الشيوعى فىجواديلوب 
( نوفمبر 1991 ) والمؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعى الارجتينى ( أول 
مؤثمر قانونى له فى السئوات السبع والعشرين السابقة ) ... ( اغسطس 
919 ) 4 والؤتمر العاشر الحزب الاشتراكى فى نيكاراجوا (أكتربر /1517) © 
وامؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعى المكسيكى »© والمؤتمر السادس 
للحزب الشسيوعى فى بيرو 4 والؤنمر التساسيع عشر الحزب فى اكوأدور 
( لوفمسر 1510# ) . 

أن الؤثمر !لثانى للحزب الشيوعى العراقى الذى أقر برثامجا ا حديدا 
«( سبتمبر .1417 ) »© وأأؤتمر التاسع للحرب الشيوعى الهندى ( اكتوبر 
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0 ) والمؤتمر الثالث للحرب“الشيوعى اللبنانى ( أول مؤتمر فانونى 
يعقده الحزب منذ سبعة واربعين عاما ) ل ( ناير 197/5 ) 4 والو تمر 
السابع عشر للحزب الشيوعى الاسرائيلى ( بونيو 199/5 ) © والمؤتمر الشامن 
رو الشبوعى في سرى لانكل] أغسسطس 0 ) 4 أن تلك “الؤتمرات 
وأنديو اوجيا وتنظيميا . داقن الور اله الخامين لبحزب الشيوعى "الى 
برنامجا ونظاما داخليا جديدين ( فبرار مس4١‏ )2 كما أقر الؤتمر الثانى. 
للحزب . الشيوعى فى بنجلاديش برنامجا جديداً ( دسسمير “الا5١ا‏ )1 . 


ش وقد بيات الامتياغات الغنانية وه الاطراف الى سوام كبير الاين 
وده الاجتماعاتث هى 5 راد الثامن والعاسضع للاحزاب ايه 
والعههالية فى أمريكا الوسطى وبناما والمكسيك ( فى الا5١ا‏ و 4ل!ا9١1‏ على 
التوألى ) » والمؤتمر الذى عقدته سبعة أحراب فى أمركا الجنوبية ( 159/1 ) 
واللؤتمر الذى عقدته خمسة أحزاب فى أمربكا الجنئوبية ( 191/9 ) . وأعربه 
الشيوعيون ف هذه اأؤتمرات عن تضامئهم مع الشعوب المناضلة من ادل 
التحرر »6 وأدانوا الخطط الرجعية فى القارة . 


وفى نوفمبر 1919/7 © عقدت الاحزاب التسيوعية فىسوريا ولبئان والعراقه 
والاردن اجتماما فى بيروت لمناقشة الوضعم فى الشرق الاوسط وتحديبد 
أهداف المستقبل القريب والكفاح ضد الأمبريالية والصهيونية . 


وتزداد مقدرة الاحراب الشيوهية أكثر فأكثر على التحالف مع القوئى 
التقدمية والوطنية الاخرى . 


وقد ظلت كتلة من القوى اليساربة بقيادة أحراب الطبقة العاملة فى. 
شيلى - وهى كتلة الوحدة الشعبية ب فى السلطة لمدة ثلاث سنوات بعك 


فوزها فى انتخابات .لاا ٠.‏ 


وقد ظلت حكومة الجبهة المتحدة ©؛ وعلى رأسها ميئون © عضو قيادة 
الحزب الشسيوعى الهندى » فى السلطة فى ولابة كيرالا الهندية منك أو فمين, 
086 . وقد فقاز الحزب الشيوعي الهندى بمقاعد جديدة فى الهيثئات 
التشريعية فى مختلف الولايات فى سئة ؟/ا9!ا . وكون حزب اأأؤتمر الوطنى 
الهندى والحزب الشيوعى فى عدد من الولائاتك جبهة متحدة فى الانتخابات. 
التى أجردت فى سنة ٠. 1١99/4‏ 


وفى وفمبر ./197 اشترك الششسيوعيون فى حكومة سوربا . ونكولته 
جصهة وطنية تقدمية فى هذأ ذا ادق حارس 15 . وتضم قيادتها ممثلين, 


"٠ 


لحزب البعث الاشتراكى العربى والحرب الشيوعى السورى 4 وكذلك 
الاشتراكيين العرب وغيرها من الاحزاب , 


وفى مايو ١999‏ اشترك الحربث الشنيؤمى: ألعرافى فى الحكومة التئ 
الث تضم الى جانئب حجزب البعث الحاكم 4 الحزب الديمقراطى الكردستانى 5 
حي وطنية وقومية إفىالعراق 4 مؤلفة من 0 البع ثالاشتراكى 
العربى والحزب الشيوعى العراقى ( يوليو 151/9 . 


وانتكون تحالفات شعبية واسعة معادبة للامير بالية ؤ فى أمريكا اللائيئية 5 
وأكبر ندوة لفوى السلام 2 أمريكا اللائينية فى السئوات العشر الاضية ب 
وهو أول مؤتمر لبلدان أمر بكا الوسطى .وياما والمكسيك ب عقد 2 يناما 
3 بوليو ا/151 . وفى نهابة ا/ا5ا., عقد فى الارجنتين مؤتمر ضد السفية 

من أجل التحرر 3 3 


وقد ازدادت الاحواب الدتستزاطية التورية قفي من لدان اسم 
واقريقا .. والقىم فى أوانشن ديسهير ١54‏ حرب العمل الكرئجولن ىق 
جمهورية الكونغو الشعبية . ولأول مرة فى افريقيا » بيقر حزرب حاكم 
برنامجا ينص على أنه سيجعل نشاطه يسير وققا لمبادىء الماركسية / 
|| 000 لمميسصة 


٠ 


صو 


وآقر المؤتمر الثاني لحزبا البرنامج الاشتراكى فى بورما (اكتوير 1109) 
للدي امسادي وتياة ترون عام 10063 اك 1014 «توناتن 
بأسم الجمهورية الاث شتراكية لاتحاد بورما 5 


وقد بدأت الطبقة العاملة تقوم يدور بارز ققى المجتمع فىالبلدان النامية 3 
وهى أكثر نشماطأ من الناحية السياسية »4 وص فووفها أكثر 'تلاحما 85 
وأصبحت أمر بكا اللائينية ساحة لعارك طبقية حادة بين بين العمل ورأس 
المال ٠‏ 

ولاول مرة فى تاريخ الهند » عقدت المراكر النقابية الجماهيرية ذات 
الصفة السياسية المختلفة » مؤتمرا متكرة فق ذلبى ( ماب 15 ) . 


وق ابربل 1995 اتخذت ندوة للنقابات الآسيوية » عقدت فى دلهى »© قرارا 
بطالب بتأميم ممتلكات الاحتكارات . 


وعقدت مؤتمرات ثقابية قومية هامة قَْ مختلف بلدان أمر بكا اللائيشة 0 
وعقد اجتماعنقابى عالمى معاد للامبربالية فى سانتياجو فى أبريل 15177 © 
ناقش الكفاح ضدي الاحتكارات العالمية . 
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وى أبريل 1919/79 4 التعقد فى أدسن أبايا المؤتمر التأسيسى للمنظمة. 
النقابية التجديدة لعموم ارما وه منظمة إأوخدة النثابية الافريقية. 
أفريقيا » واتحاد الئقابات الافربقى  ١‏ 


ويمكن ارجاع نجام حركة التحرر الوطنئية » الى نمو التعاون بين الدول. 
الوطئية الفتية واسرة الدول الاشتراكية 


وق سئة 51 وحدها ©» قدمت الملدان الاوربية الاعضاء ق ممجلسن 
التعاونالاقتصادى مساعدة مالية وتكشيكية لستين بلدا ف آسبيا ار 
وأمربكا اللاثينية تستخدم 2 حوالى عن مشر وع اقتصادى واجتماعى 
وثقاق . 


وقد أنشاأ بنك الاستثيمان الدولى 14 والدول الاشتراكية أعضاء فبه 4 
صندو قا امك بمبلغ ٠6٠.‏ مليون روبل قابلة للتحسويل 6 تخصص, 
لعمليات الاثتمان والمساعدة للبلدان الثامية ( “ا/ا5!ا ) . 


وأيدت معظم وفود آسيا وافريقبا وأمريكا اللاتينية فى الامم المتحدة 
الاقتراح السو قييتى بخفض الميزانيات المسكرية للدول الدائمة العضوية 
2 مجلس الأمن بمقدار 7 واستخدام جزء من الاموال المتوفرة عن 
ذلك للتنمية الاقتصادية والاحتماعية فى البلدان المتحررة ( ١91/#‏ ) 


ان دنايكية التفيراكق :سيا و ان نيا واتر كا اللأفقية وليل واقت 
على الطبيعة البئاءة التى '' رجعة فيها للعملية الثورية ف منطقة النضال. 
كن آل الشكدن” الوط 


وأهداف التغفية الشاملة 


بقلم : أميئة شفية 


منذ قرن ونصف من الزمان » أطاق فلاح الصعيد الذورى. 
رفاعة رافع الطهطاوى قوله الشهير : « ٠.‏ ان العمل يصون 
المرأة مما لا يليق بها ويقربها من الفضيلة ٠.‏ » « .+ أن 
العمل يقريها من العفة ++ » وكانت العارتان هما أول صرخة 
تأنى على لسان مصرى ترمى الى رفع شان الرأة ٠‏ ورغم 
صدور الصرخة فى ذلك الزمان الذى كان المجتمع المصرى 
فيه لا يزال خاضعا للعلاقات الاقطاعية الثى استمدت قوتها 
وسطوتها من سيطرة اسثعمارية عثمانية الا أنها تعثير احدى 
الانعطافات المسكرة الى تركت بصماتها فى تاريخ مصر 
الحديث , 


رخذ 


والذىيتامل العبارتين لايخالجه شكفى أن رفاعةرافع الطهطاوى _الرائد 
الاول لحركة الثقافة المصربة الحديثة ‏ فطن الى أن العمل .. وانعمل 
اوحده *+ ضق الذى يصون المرأة 8 وأكثر من ذلك صوق الذى يحيطه ا 
بالفضيلة . ولا أعتفد أن رفاعة رافع الطهطاوىآأراد هنا بكلمة «الفضيلة» 
.فضيلة الحسد , وانما أرادها الفضائل العامة الاجتماعية ٠‏ 


فى مصر ‏ الدولة النامية والحديثة الاستقلال والتى اختارت منذ عام. 
الطريق اللا رأسمالى للتطور الاجتماعى ٠٠‏ وأصسم من ذلك الدولة 
الصغيرة التى دخلت أربع ربحروب خلال ال. ه؟ عاما الاخيرة من تاردخها ؛ 
يصبح وضع المرأة الاجتماعى "والسياسى شبه نموذج لعديد من دول العالم 
الثالثت ٠.‏ ف 


فنحن لا نستطيع أن نقارن وضع امرأة فى بلدان العالم الثالث يوضع 
.زميلاتها فى الدول المتقدمة صناعيا . فالمقارنة هنا نصبح غير موضوعية 
وغير علمية © لان نقطة التحرك كانت من موقعين مختلفى التوقيت . 


ففى الوقت الذى أطلق رفاعة رافعالطهطاوى صرختهالهادفةهذه فىمصر 
كانت 'لثورة الصناعية قد استكملت أحدى حالقاتها المتقدمة فى بلدان أوربا 
,وكانت العلاقات الإقطاعية قد زالت من بريطانيا وفرنسا وفى طريقها الى 
الزوال من كل من ابطاليا والمانيا » وأكثر من ذلك كانت مرحلة 'تصدير 
.راس امال الاوروبى قد بدات نخطو خطواتها السريعة الى كل من بلدان 
سيا وافريقيا وأمريكا اللإتينية . 


معاي اذلف أقد ى 7 القع اننم عانك الازاة لق التلوان: الستدافية التقدية 
"قد نرحك بالفمل من الار ض ان الورشة والمصنع لتبيع قوة عملها ‏ شأنها 
شان الرحلدت لاراسهالى © فى ظل سيادة عنمي العمل كانت التستاءق 
مصر بعشن فى ظل علاقات الاقطاعية الشرقية . 


واذا كنا نعلم أن خروج المرأة سافرة الى التعليم والعمل المنظم الثابت 
«الأجر رهن باستكمال مرحلة التطور الديمقراطى الوطنى »© واذا كنا نعلم 
كذلك أن حصول الرأة علي المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة رهن 
باستكمال مرحلة التطور الاشتراكى » فأين نضع الرأة المصرية الآن ولى 
معام 5 ١‏ وعندما نذاس العبال « المرأة المصرية » فاننا لا تعنى كلا من 
الدكتورة. حكمت أبوزيد أول سيدة تعين فى عام 1959 فى منصب وزيرة 
للشئون الاجتماعية أو اليكتورة عائشة راتب التى عينث فى نفس المنصب 
عام 1971 أو السسيدة كريمة السعيد أول سيدة تصل من خلال الترقية 
الوظيفية الى درجة وكيل وزارة أو الدكتورة سهير القلماوى أول سيدة 
-مصرية تتولى آدارة مؤسسة عامة ؛ أو السيدة أميئة السسعيد التى 
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استمرت رئاستها لتحرير محلة حواء ملل منتصف الخمسيئنات والى 
الود اننا ل لعجي ا الشخصيات البارزة في حياتنا العامة فحسب »© 
.وانما تعنى هؤلاء وسط الجموع الفعلية من نساء مصر ٠‏ اننا تعئنى هده 
الصفوة 5 المتازة 'من النساء اللاتى حصلن 0 أعلى الشهادات العلمية ثم 
على مراكز اجتماعية مرموقة فى بلادنا ولكننا نعنيهن فى ا مو قبع الذى بحب 
أن كن فيه »4 أى وسط الجماهير إلنسائية التي ن: لا تزال تتحمل تبعات 
التخلف العام للمجتمع' المصرى وهو قُْ الانناس مسجتميع نإأمى كما أنه 
كما قلنأ تبراح لدو ارسي بالخاير للساتجات ايا .و 


فالحرء الع من ) الحقيقة يدؤكد أن قَْ مصر 9 ص حفية بعملن 
ككاتبات ومحررات فى الجرائد اليومية والمحلات الاسبوعيةوالشهرية . 
هذا حرء من الحتيقة التى الفيكنيا , "آم اذا استكطلنا احراءها الاخرى 
فاننا بجحب أن نذكر أن الأمية وسط النساء المصربات تراتفع الى 741 نز 
من تعدادهن وهذا كما أذكر المؤتمرون 2 مو ثمر الاسكندرية الشاذ ى لحو 
الامية فى د سمس عام ١‏ كذلك يجب أن نكر ان التعليم الالسزامى 
لا بغطى الا .م إ/إ-من تعداد الاطفال الذين يصسلون الى سن التعليم 
الالزامى ٠‏ ولكن وحتى, هذه النسبة من الاطفال لا نتعادل فييها عدد 
الفتيات مع عد الأولاذ '. 'فقد لست أن عدد 0 المتخلفات عن ١ل:‏ 
الالزامى يفوق عدد الأولاد 0 وذلك لا برجع ' الى تفرقة فى القانون وائها 
العوك | أى ظروف مو ضوعية أخرى سوف تطرحها أثناء مناقشة ظروف 
'المرأة الريفية ٠‏ 


وفى نهاية هذه المقدمة لا بد أن نذكر أننا فى عصر يتعاظم فيه دور 
المتازة من بئات وأبناء الجماهير .. هذا صحيح .. وبحدث عادة فىمحال 
التباهى الوطئى »؛ ولكن الحقيقة والموضوعية تكمن أولا وأخيرا وسط 
ااجموع الواسعة - تمثل الحركة الفعلية للأوطان .. وهذا هو الواجب 
فى مجال البناء الوطم 


المرآة فى الريف : 


ولنيدأ بأول شر بحة واسعة من النساء المصريات ٠‏ هذها لشر بحة تقطن ٠5١‏ 
قربة مصرية نستوعب 9م / من سكان مصر © تنعتمد اقتصادياتها على 
الزراعة وبالتحديد على أسلوب زراعى متخلف ولذلك فمتوسط دخل 
الفرد فى الريف المصرى لايتعدى 6١‏ دولارا سنويا رغم أن متوسط دخل 
الفرد المصرى يبلغ +5 دولارات سنويا ٠‏ وسط هذه الشريحة تنتشر الامية 
بنسية آلا / . ورغم زبادة أعداد البنات الريفيات اللاتى بلتحقن بالتعليم 
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الالزامى الى ثلائة أضعاف منذ عام ١96.‏ الى عام .1117 ألا أن نسبتهن 
لا تزال نلخفض كثيرا عن نسية الاولاد . ففى عام /1951 بلغ مجموع تلاميذ 
المرحلة الابتدائية فى مصر 9؟5ر5٠هر؟‏ تلميذا لم بزد عدد التلميذات عن 
٠‏ ر"*ر! أى بنسية 8* / »4 وفى عام ./191 ارتفع عدد التلاميذ الى 
امار؟ ؟/اى8 نلميذا وكذلك ارتفععددالتلمينات الى 6.كر51519ر١‏ تلميذة 
أى بنسبة 8// . وبوجه عام تشترك مصر مع بقية الدول العربية فى 
حقيقة أن البنت لا تزال ب رغم المساواة فى القانون والتشربع ‏ متخلفة 
فى الحصول على فرص التعليم عن الفتى . فمن كل ٠.١.‏ فتاة عربية 
تتخلف 5 فتاة عن التعليم لتنضم الى جيش الأميات . هذا من ناحية 


التعليع . 
ثم نأتى الى الوضع الاقنصادى فنجد ما يلى : 
مس سا0 


فى الريف المصرى 555ر15هر! مالك أرض ثم ا“الار!ا؟ مالكة . 


ثم فى الريف المصرى أيضا يوجد ١55ر508ر١‏ أجيرا زراعيا و65/ؤرلاء 
أجيرة زراعية . وهذه الفئة تعمل بوضع اقتصادى مستقل . أى أنهن, 
عاملات وعمال زراعة بعمل كل منهم بشكل مُسستقل , ' 

ثم تأنى الشربحة الثالئة وهى التى نتكون من١8لارلا١٠/ا‏ عاملا و ”85ر59 
عاملة . هذه الشربحة الاخيرة من العاملات الزراعيات ببعن قوة عملهن 
كجزء من قوة عمل الاسرة ٠‏ وفى العلاقات الاقتصادية الثتى تحيط بهدم 
الشربحة الاخيرة نتحسد بقايا العلاقات الاقطاعية فى الريف المصرى . وهى 
العلاقات التى نتميز بعدد من الخصائص أحدها كان ولا بزال هو عدم 
الاعتراف بقوة عمل المرأة كقوة عمل مستقلة عن قوة عمل زوجها وأسرثها*ء 


ولكن من الاحصائيات بتضح أن الريف المصرى بضم عاملات زراعيات. 
بأمر مستقل »© وفى نفس الوقت نجد فلاحات منتفعات من قانون الاصلاح 
الررامى وعضوات بارزات فى اأجمعيات التعاونية , 


ورغم أن قانون الاصلاح الزراعى الذى صدر عام ١965‏ قد حدد أجر 
العاملة الزرراعية ب 5 قرشا لليوم الواحد وحدد أحر العامل ب م١‏ قرشا 
الا أن هذا القانون لم بعد مصدر تشريع الأحر فى اآريف . ففى وقت جلى 
القطن مثلا بدفع للغتى نفسى أجر الفتاة ٠‏ فالقضية لا تزال تخضع لالعرض. 
والطلب فى سوق العمل الزراعى . 


وبسبب كل هذه الظروف المحيطة بحياة القرية المصرية التى لا تزال. 
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تنعيش فى ظل علاقات شبه اقطاعية وتعمل بأسلوب زراعى متخلف تجد 
وضع امرأة الريفية لا يزال فى مؤخرة التطور الوطنى العام . فهذا النمط 
من الاقتصاد لا بشكل حافز! لدى الجماهير ولا دافعا لتنمية شأن امرأة . 
ان قضية القربة ككل تصبح هى الاساس . فكما أن هذا الثمط من أسلوب 
العمل الزراعى الذى بعتمد على التكنيك المتخلف وبقابا العلاقات شسبه 
الاقطامية لا يشكل الحافز أو الدافع لحل العديد من القضايا الاجتماعية 
مثل الامية والانفجار السكانى الخ ٠٠‏ فان نفس الموقف نجده بالنسسبة 
للوضع الاجتماعى العام للمرأة فى الريف . 


والسؤال الذى يطرح دائما فىمناقشة قضية المراة الريفية هو ؛ لصالم 
اى موقف اجتماعى نم رفع شأن المراة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ؟ 
هل لصالح علاقات شبه اقطاعية ؟ بالقطع يصبح الجواب . لآ . 


ومن هنا ذهب العديد من المفكرين المصربين والعرب الى الدعوة العامة 
من اجل التنمية الريفية الشاملة التى تنظر للقرية كوحدة اقتصاديةؤراعية 
وصئاعية لها مقوماتها الثقافية والاجتماعية » تتجمع فيها الملكياتالمتوسطة 
والصغيرة فى وحدات زراعية تكنيكية متقدمة وتدير أاقتصادداتها جمعبة 
الريفية فى ركب التطور الاقتصادى بمجتمعها وتنتحول مع عجلة الانتاج 
الجديدة الى قوة عمل مستقلة لها دور ديمقر اطى و سسياسى ٠‏ وهنا .٠١‏ 
وهنا فقط ٠.٠6‏ لوم أن يقفى على بقايا العلا قاث الاقطاعية والفغز بها من 
مر.حلتها هذه متعدية مرحلة الاستقلال الرأسمالى للارض الى مرحصلة 
العلاقات الاشتراكية سوف لا نضطر أحن النساء المصريات الى طرح فضية 
المراة فى الريف .. لأئها سوف نصبح قضية النظام الاشتراكى ككل وكذلك 
فضية طليعة كوادره السياسية 2 رحالا ولساعم .. 


المرأة فى الحضر : 


ونحن هنا نمس شريحة جماهيرية أخرى من شرائح المرأة المصرية 
العاملة . هذه الشربحة تعمل أساسا فى الصناعة والخدمات وقطاع 
الحكومة . ويمكن تقسيمها اقتصاديا الى فئتين أساسيتين . الفئة الاولى 
هى فنّة العاملات مقابل المرئب الشهرى وننحصر هذه الفئة بوجه عام فى 
الهيثات والموظفات متوسطات المؤهل . ثم الفئة الثانية وهى ف العاملات 
مقابل الأجر اليومى وتنحصر هذه الفثة أيضا فى مجال العمل الصسنئاعى 


وبمكن تقسيمهن تنظيميا الى فثتين أيضا . الفئة الاولى هن المهنيات 


/؟ 


العضوات فنثقابات مهنية مثل المدرسات والطبيبات والمهندسات والمحاميات 
والمهندسات الزراعيات والمعاام م والصيدليات الخ ., 
والفئة الثانية هن اللاتى لا يسمح اهن تمَوَظْلْهن" العلمى بالانضمام الى أى 
ثقابة مهنية ولكن لهن الحق فقط فى اعد 'ألى التقابات العمالية ١‏ 


وقوى العمل النسائية الت 'نتراوح يا" فيما بين 16 عاأما و هم عاما 
والقادرة بالفعل, على العطاء' الانتاحى لبلادها تبلغ ؟هلارم؟8د؟ 1 أمرأة ٠‏ 
عدد المشتغلات ' من هذا العدد لم بتحاوز 95آار51/8 عاملةومهنية ٠وبيذلك‏ 
تيلم نسبة قوة العمل النسائية الفعلية الى قوة العمل النسائية المتاحة 
لد؟ / ٠.‏ وهذه نسسة ضعيفة جداأ .أذا ما قارناها بمستلزمات التئمية 
الاجتماعية الشاملة لانم رناع كمعد تتجسد فيه ليس فقط مشساكل 
التخلف الاقتصادى وانما كذلك كافة المشاكل الاحتماعية المترئبة على 
الإقتصاد المتخلفا . 


فالت ركيب العمرى لسكان مصر -حسب الاخصاء التقديرى لعام ١‏ 


ذكر الآنى : 

فئثات السن ذكور آناث 
16 اد 1 زر / 

ا ان" ةي 1/60 

16 فك بق 2:5 


معنى ذلك أن هذه النسبة من النساء العاملات والبالغة /رة تشارك 
ئنسة قوى العمل الرجالى الفعلبسة ‏ ولبست المتناحة - والبالفة 
اكلار؟ة ارلا من 1ا٠ر؟ككر؟١‏ رجلا يتراوح سدهم بيك ١٠١‏ و 5٠‏ يمثلون 
الرجال الذين بلغو! قوة العمل الفعلية ؛ فى اطعام واعانة 8 3٠٠‏ / شم 
'تحفيق فائض انتاجى التسساح بالتئمية الاقتصادية 5 


وبدراسة أكك لهذه الارقام إبشت ما بلى : 
ا ا 0 ااي0ا 25111111110 


ان نصف قوة العمل المتاحة لارجال هى التى تعمل . 


ثم 6رة/ر من قوة العمل المتاحة للنساء هى فقط التى تعمل ٠‏ 

وبمقارنة هذه السب بسنية التركيب العمرى لسكان مصر سوف يثيث 
لدينا أن ربع السكان تقرريبا يطعمون كل السكان ومفروض أنهم يدققون 
فائضا للتئية ٠‏ وذلك نتيحة لكير نسية هذه الشر بحة من السسكان التى 
يقل عمرها عن 14 سنة والتي تبلغ 65٠‏ من تعداد الرجال و //5١‏ من 
نعدادت النساء ٠‏ 1 
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ج ماذا نعنى من اثازة هذه السب وهذه المقارنة ٠‏ 


اننا نود أن نؤكد أن المرأة المصرية التى انتزعت حقها فى التعليم والعمل 
عقب ثورة 1919 :: احدى. حلقات” الثورة الديمقراطية المصرية ل نتيجة 
لاستيعاب المجتمع . المصرى للفكر الليبرإلى. التحريرى ونمو قوى جديدة فيه 
وهى الرأسمالية المحلية الوطنية لم بعد 'أمامها وأمام مجتمعها تب ستسسواء 
رفضت عناصره المتخلفة أم رضيت - الا أن نخوض العمل بكل قواها من 
أجل ان يعبر هذا المجتمع مرحلة تخلفه الاقتصادى ٠‏ فبعد تنظيم القوى 
العاملة المصرية وتوفير كافة الفرص لها لا يمكن أن ينمو المجتمع بالمعدلات 
الطموحة الا اذا تضافرت قوة عمل النسساء والرجال بكاملها ب فى خطط 
التئمية الشاملة ٠‏ 


ل ا ] 


وأمامها هدفين اثلين : 


١‏ اطعام هذه الشريحة الكبرى من الذين لم يصلوا بعد الى سن العمل» 


تحقيق فائض اقتصادى ب من الصناعة والزراعة ست السساسميح باحراز 
طاقة معدلات التنمية الطموحة ٠‏ 


وحقيقة الامر أن المشرع المصرى فطن الى هذا العامل فى قانون العمل 


منذ أن وضع هذا القانون عام ١109‏ أى قبل التحولات الاقتصسادية 
الاشتراكية التى اندفعت اليها الثورة المصرية فى أعوام 5١ >7٠‏ #” 
وكتكثككا ٠‏ 


فموقف المشرع من اشتغال المرأة لم ,يئله أى 'لميين قد يجنح بالمرأة الى 
الموقف السلبى من المساركة العملية فى الحياة * فلم يوجه المشرع أيا من 
بنود قانونه الى المرأة العاملة كقوة عمل أدنى من قوة عمل الرجل العامل ٠‏ 
ادما جاء النص دائما موجه للاثنين معا بكل مساواة من الحق والواجب ٠‏ 
فيما عدا ثلك البنود التى تعترف بأن للمرأة العاملة وظيفة اجتماعية يفرضها 
عليها جنسها وهى الامومة ٠‏ فأعطى لها من المكاسب القانونية ما يت 
لها ويشجعها على عدم ترك العمل ٠‏ ه: 


فقانون العمل وقائون التأمينات وكذلك لوائح المؤسسات ثم قانون 
الحكومة كل هذهالقوانينتنظر للمراة والرجل من وجهةنظر المواطنة العاملة 
والمنتجة أو المواطن العامل والمنتج ٠‏ ومع كل هذه المساواة القانونية فالمرأة 
تعانى فى حياتها اليومية العملية بدرجة من التفرقة ٠‏ فكيف تحدث هله 
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المفارقة بين القانون الذى لا يسمح الا بالمساواة وبين التطبيق الذى يمارس 
عدم المساواة ؟ 


. انها حقيقة لابد أن نسجلها , وهى أن القانون يساير التحول الاشتراكى 
٠‏ ولكن الممارسة والتطبيق يتمان بمنهاج الطبقة المتوسطة ٠‏ ومن هننا 
العحداث المفارقة بين ما هرو منتصو ص عليه وما هو مطبق بالفعل * 


نضيف الى ذلك أن الادارة هذه التى هى فى الاساس ادارة طبقة متوسطة 
أن وق حركتها النومية فى تطبيق الفانون ٠ ٠‏ فالوخداتٍ الانتاجية 00 
أى فى توجيه تطبيقه ١ 4 ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن نعرف لاذا تبدأ العاملة والعامل عند التفتية 
بأجر واحد *٠‏ ثم ينتهيان بأجرين مختلفين فى سن المعاش “٠‏ 1 


'. ومن هينا نستطيع, أن نعرف لماذا لا تحصل المرأة العاملة على حقها الكامل 
فى التدريب المهنىي ٠‏ ولذلك أيضا نستطيع أن نضع أيدينا على السسسيب 
الذى من أجله لم ننجح دار حضانة واحدة فى أى وحدة عملأو على مستوى 
الاحياء, كمانص'قانون العمل * 1 


: ولكن هذه المفارقات ٠٠‏ الفرق بسن المسساواة فى تعليم الفتى والفثاة 
قانونا وبين 'تطبيق ذلك المبدأ فى الريف ٠٠‏ والفرق بين قانون العمل 
المدقدم والتطبيق المتخلفى له. .٠٠‏ هذه المفارقات وغيرها تعتبر جزء! من مرحلة 
التحول من مجتمع نسوده علاقات رأسمالية شبه اقطاعية ومجتمع جديد 
'نسوده العلاقات الاشتراكية ٠‏ امن مجتمع لا تزال قوة عمل المرأة تعثبر 
جزءعا من. قوة عمل . أسرنها وبين مجتميع يعلرف ا الاتتصادية 
إلقراة ديجظها في ال جا فى :لخي بين يالا وحن ل اوترض لخر" 


علد هى مرعلة الليدول وده “نكن 'مقتاكل الراة: الع بو بعهنا كلايد 
الا ننسى ما قاله رفاعة رافع الطمطصاوى منذ قرن ونصف من الزماث فى 
كتابه « المرشد الامين فى تعليم البنات والبئين » ٠١‏ ان العمل يصون المرأة 
عما لا يليق بها ويقربها من الفضيلة 0 العمل يقربها من العفة ٠‏ 


لا.. للفاشية والرجعية 
سوف حدق ساعة الحربية 


اكد الاجتماع الدولى للاحزاب الشيوعية والعمالية ف عام 
5 أن ( الفاشية تزداد نشاطا مع ازدياد نعمق أزمسة 
الامبربالية » ومحالات الرجعية لان تقمع القوى الديمتراطة 
والثورية بوحشيية » . 


ولفد أعادت ماساة شيلى » والانقلاب الرجعىقأوروجواىي 
الى ذاكرة الشعوب خطر الفاشية » وأوضحا أبعاده الحقيقية 
وترتكب الفاشية والرجعية مزيدا من الجرائم البشعة.٠‏ كما 
صعدت القوى الفاشية الجديدة نشاطها فى بلاد أخسرى » 
وتستنخدم نظم. الحكم الاستبدادية سياسة الارهاب البوليسى 
الوحثى فى محاولة لسد الطريق أمام التقدم ٠‏ ش 

ولقد سجل الشيوعيون فى السسئوات الخمس الماضسمية 
صفحات جديدة فى التاريخ المجيد للنضال ضد الفاشسية 
والرجعية ٠‏ ا 


5١ 


فلتفضح الاتؤمازية ونعزززوابطنابالجماهير 


بقلم : جواكيم ببربز جودج 


بمثل العمل القانونى وشبه القانونى ‏ الى جانب النضال السرى ‏ حجرا 
كل الامكانيات الثائونية وشبه القاثونية ‏ مهما كانت شثيلة ب بساهد علىا 
أقانة ضلات بين الطليمة والجماهر .. وهد؟ الطرقة تنا الحماهي وسيب 
الشرة وقتصير ق النشال السيانى 


ولقد تمكن الحرب الشيوعى البرتفالى ‏ فى مجرى سنوات طويلة من 
النضال ‏ من تجميع قدر كبير من الخبرة فى هذا المجال . 

وفى ذات الوقت الذى يعمل فيه الشيوعيون البرتفاليون بين الجماهير 
لتعبئتها وتنظيمها من أجل أعمال محددة فانهم يهتمون بنشاط الانتهازيين 
أليمينيين الذين بحاولون عر قلة الحركة الجماهيرية . كما يتخذون حذرهم 
من مناورات « اليسسار » المغامرة » ومن كل ااؤامرات التى تدبر ضد الوحدة 
واستثارة مشاعر العداء للشميوعية والسو فييت وهو أمر كثيرا ماربوحد بين 
توعى الانتهازية 2٠.‏ 

وكلا هذين النوعين يلحقان ضررا بالغا بالعملية الثورية » ويفرسان مشاعر 
الياس والقنوط فى نفوس الكثيرين » مما يدفعهم الى ترك الحركة » فتخسرهم 
الحركة ولو فترة من الزمن 


6 بمب قله لل رسي سبل الاحداث الاخدرة فى البر تغال ومى تسجيل للنضاكل البطسول 


للشعب البرتغالى وطبقته العاملة الذى ادى الى الاطاحة بحكم كيتانو الثاثى 
د دراسات » 


رذن 


ولقد علمتنا خبرة السنوات الطويلة أن الانتهازيين اليميتيين و«اليساريين» 
بطفون على السطح فى فترات المد الثورى , 


0 مارسيل 0 1 ةا 5 نقد خلق ذلك الى 
3 السخط البالغ نديجة للارتفاع المذهل فى تكاليف المعيشة ؛ والاعباء 
- أنحاء البلاد . واستفلت حكومة كيتانو هذا الوضع تدوت ناورة 
ديماجوجية ذكية » وومدث باضفاء الطابع اللببرااق تيجا عر نظام الحكم 


وفى هذا الوقت بالتحديد ضاعف الانتهازيون اليميئيون و ١‏ البساريون » 
نشاطهم » فبدآ الاولون يغازلون آولئك الذين ١‏ انفصلوا عن النظسام )») 
« واعنيروا كبتانو نفسه واحدا من هؤلاء » » وأخذوا وعود الحكام الفاشيين 
ماخذ الجد » واقترحوا المشاركة فى محادثات « لاضفاء الطابع اللببرالى ») » 

وهم ينصحون الجماصر بالتزام الهدوء مؤكدين أن النضال لمعب" لن يؤدى 
الا الى افراع الحكومة » ويضر بعملبة اضفاء اللسرالية ٠‏ 


أما الاخرون ‏ أى الانتنهازيون « اليساريون  ))‏ فقد دعوا الى ثورة عاجلة 
منكرين أن ثمة تغييرات سياسية تنيح فرصا للنشاظ القانونى © أق أعلنوا 
ان الفاشية قد اننهت ٠‏ لكنهم انخرطوا اساسا فى منازعات وتشهيراتونشاط 
انقسامى داخل الحركة الدبمقراطية , وضاعفوا دعايتهم العادية للشيوعية, 
وهاجموا الشبوعين والديمقراطيين البساريين ٠‏ 


وقد فضح الحزب الشيوعى اللرتغالى مناورة الفاشبين » واصما اياها 
بأنها (( ديماحوجية الببرالية ») ٠‏ وأوضح الحرب أن الحكومة الجحديدة في 
ذات الوقت الذى تقطع فيه وعودها الدبماجوجية قد حاولت أن 'تحول دون 
نطور النضال الشعبى عن طريق القمع الوحتى ٠‏ داكد الشيوعيون ضرورة 
الاستفادة بجرأة من الوضع الجديد » لتحريك الجو السياسى الراكد » 


لذن 
* ب دراسات اشتراكية 


ومطالية الحكومة بالوفاء بتعهداتها » وباتنخاذ مسار سياسى جديد ٠.‏ واعان 
الحزبٌ الشبوعى البرتغالى من جديد أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية 3 
وحذن من السلمية » ودعا الديمقراطيين والجماهر الى توحبد ومضساعفة 
نضالهم من أجل الشرعية والنظمات الديمقراطية » ومن أحل الوحدة وانهام 
الحروب الاستعمارية » ونلفيذ المطالب السياسية و الاقتصادية الحيسوية 
لاشعب البرتفالى ٠‏ وفى نفس الوقت بمضاعفة عمله وتطويره لتنظيم الاعمال 
الجماهرية والحركة الديمقراطية ٠‏ 


وكم كانت دهشة الفاشيين والانتهازيين على اختلاف أنواعهم حين بداث 
سياسة حربنا #وتى ثمارها خلال بيضعة شهور . فلم حمق قن نبل أت 
محدنت موا حجة ممائلة من الاإعمال والاضرابات منذ عامى 2-5 و11 ذا 


لقد نظلمت أعمال المساندة للمطالب الاقتصادية فى أل أنحاء البلاد ٠.‏ وانسع 
نطاق هذه الاعمال بدرجة أكبر فى لشبونة وماريم سول دى تبحر وتشوزنائى 
واشترك أكثر من سيعين ألف عامل فى مختلف أنواع العمل بما فيهسا 
الاضرابات التى تحظرها الديكتاتورية الفاشية ,2 ونظمت اضرابات فى أربع 
وعشر بن مؤٌ سسة تشمل أكبر مو سسات البلاد 0 


وحدئت فى تلك الفترة زيادة ملحوظة فى نشاط الطلاب فى جامعات كويميرا 
ولأشبونة وأوبورتو ٠.‏ ولجح الطلاب عن طريق هذه الاممال اضيا مير 0 
تحقيق مكاسب بالغة الاهمية بعضها سياسى وبعضها يتصل بشكون اتحادات 
الطلاب ..- واتضهرت الربحدة الفرورية- كريد من النضال. خيلال الاضرابات 
والاجتماعات الواسعة وغيرها من الاعمال فى مؤسسات التعليم العالى ٠.‏ وكان 
هذا هو رد الشساب على الدعوة الى ١‏ الحر ص «( وعلى التحذسر من إل افراع غن( 
الفاشيين . وكان هو الرد على الجماعاث الطلابية اليمينية التى الفمسث فى 
اعمال استتزازية غيد الحرب الشيوعى : وكان هو الزد قن التقسياط 
الاتقسامى للحلقيين والمتشدقين بالعبارات الرنانه , ولقد كانت الاعيال 
(انضالية المتسقة لاتحاد الطلاب الشسيوميين عونا كبيرا فى تعزيز النضال ضد 
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الإننيازية « اليسارية » وأليمينية ٠‏ وعانت الانتهازية اليمينية البرتغالية 
هزيمة بالشة يشهك بها اختفاء كثيز من ممثليها من فوق المسرح السياسى 5 


والحركة الديمقراطية فى مجموعها تنطور بيطء » لكن النضال النشط ضد 
نشاط الانتهازيين الانقسامى الى جانب التنفيذ المنسق لخط الحسزب فى 
العمل بين الجماهير فد أعطيا هذه الحركة انحاها حديدا . وقد انضح هذا 
بجلاء فى مؤتمر المعارضة الديمقراطية الذى عفد ق أفسيرد وفى الحمسلة 
( الانتخابية )) فى أكتوير عام 141/8 » وبفضلهما تعززت قوة العارضة كثيرا . 
وانضمت قوى جديدة الى الحركة الديمقراطية » وأدت مساهمة الطقفه 
العاملة والثسباب والنساء الى تجديد هذه الحركة » وأوضحت الحمئاة 
السياسية فى اكتوبر عام 191/8 أن جماهير واسعة أصبحت نتعاطف الان مع 
الافكار الاشتراكية والشيوعية ومع الاممية . وتعد مظاهرات الشسسعب 
البرتفالى الضخمة المعادية للامبربالية تضامنا مع شعوب غيثيا بيساو وانجولا 
وموزامبيق وشيلى برهانا على ذلك ٠‏ 


ويمثل العمل داخل النقابات الفاشية المسماة ١‏ بالنقابات القومية » جانبا 
هاما من جوانب النشاط المناهض للفاشية . فهو لا يؤدى فحسب الى تعبئّة 
عشرات الالاف من العمال بل هو يؤدى كذلك ‏ على الرغم من الفاشيين ب 
الى تمكين كثير من النقابيين المخلصين المستعدين للدفاع عن طبقتهم من 


والنضال الذى يتطور الان فى النقابات بالغ الدلالة » فقد رفضت قيادة 
1 ثقابة قومية بلغ مجموع أعضائها أكثر من ستماثة ألف عضو ألملرسوم 
الفاكئ الذى. بخول العكرمة الحق :هريد من التدخل فى فتوتها » رمقين 
كثير من الاجتماعات فى كل أنحاء البلاد تأبيدا لهذا الموقف » وتم جمم 
0006 00 تو قببيع على وثيقة تطالب بالحرئة للنقابات 4 وتو ضيح موقف فيسادة 
النقابات الاثنتين والاربعين سالفة الذكر » ووزع أخيرا أربعمائة ألف منشور 
بهذا المعنى : 


وفضلا عن النشاط داخل النقابات القومية يجرى العمل القانونى وغير 
القانونى فى جبهات أخرى ‏ - فى لجان الوحدة فىالمدشآتءوفى حركةالشباب 
وى محرى النضال ضد القمع الخ ٠ه‏ وسلستفيد من فرص الحملات أثناء 
مهزلة ١‏ الانتخابات » كما فعلئا فى اكتوبر المافى ٠.‏ 


رهن" الفرووق ان اسه فال ناذا كان «الغيل لقاو تن :رمحي 
ااقانونى جزءا لابتجزا من النشاط الثورى فى ظروف الفاشية فان وجود 
الدب الوص عامل اساي للتجاح © بها بتو قر لكيه ين لنظيع مر كوي 
من القامدة حتى القمة ؛ ومن كوادر وصحف 6ومن أساليب خاصة فى العمل 
في القانونى . ودون مثل هذه الشروط لابمكن للعملية الثورية أن تتطور © 
ولا 'نتو فر أمكانية لقيادة الشعب فى هبة ثورية 


للف 
الطريق الحقيقى الوحيد نحوالومقراطية 


بقلم : كوستاس لوليس 


تمر الطفمة العسكرية اليونانية بأزمة . فقد أسرعت المقاومة الشعبية 
المتصاعدة التى دفعت بكل الاحزاب والمنظمات السياسية الى معارضة نظام 
الحكم بسقوط بابادوبلوس . وكان مصير بابادوبلوس قد تقرر بعد مظاهرات 
نو فمبر الماضى فى أثينا وسالونيك وباتراس وغيرها من المدن . ومن الامور 
ذات الدلالة أن نفس القوى التى وصلت ببابا دوبلوس الى السلطة هى 
التى أزاحته عنها » أى الاحتكارات الاجنسية والمحلية والعملاء الامركيين 
وزملائهم من آفراد الطغمة المسكرية . فقّد أفزعت هؤّلاء احداث لو فمبر 


أن 


وقرروا أن يجعلوا ل لس يلك يضعوا عصابة عسكرئة 
أخرى ف ١‏ 


وافترنت « ثورة القصر » هذه بمزيد من الارهاب الفاشى الجدبيد : فقد 
قتل أكثر من مائة متظاهر وأصيب عدة مثات حون 4 وألقى القبض على 
الالاف » وما زالت عمليات الاعتقال مستمرة حتى اليوم » وعذب الكثير من 
المعتقلين وأصيب البعض بالعحز مدى الحياة » ا افتتساح ا 
الاعتقال الهتلرية فى جزيرتى يورا وليروس حيث يودع العتقلون السياسيون 
فى زنرانات خرسانية مظلمة كانت تستخدم مستودعات للذخيرة أثناء الحرب 


ورم هذا كله فان اقصاء بابا دوبلوس يعئى انهيار بعض خطط الطفمة 
العسكربة وسادتها الامريكيين وبخاصة خطة « نقل السلطة الى السياسيين » 
فلقد ادى انفجار السخط الشعبى الى تقويض سلطة العسكريين 4 وزاد 
من عمق أزمة الطفمة العسكرية » وولكد هذا بالطبع مزيدا من التناقضات 
داخل نظام الحكم . 


ولم يؤد الانقلاب العسكرى الثانى الى تغيير طبيعة النظام » فهو لا يرال 
ل اك 
والثفى ا تصدرها المحاكم 0 ل , 


أما انصار الاتجاه الثانى فهم آيضا يريدون الارهاب 4 وانما الارهاب 
مقرونا بالخداع . لقد وعدوا ١م‏ بنقل السلطة الى السياسيين ) باعتمار أن 
هذا هو « أهون” الشرور » ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أن الحكم المدنى الزائف 
اجراء نموذجى فى عدد من البلاد لتغطية نظم الحكم القاسية التى بقرضها 
الرجعيون والامبريالية الامريكية . ش 


ا 


© آخر خطبة اسلفادون الليندى فى الاسثاد أأريافى © 


وواقع الامر هو أن أحداث نوفمبر قد أفزعت الطغمة العسكرية وساد 
الامريكيين . كما فزعت الاحزاب البورجوازية التقليدية القديمة بدورها 
فأخذت موقف التأبيد للتغييرات الدستورية التى اتنخذتها !١‏ اب 
العسكرية الجديدة وهى تحديد سلطات رئيس الجمهورية والغاء المحكمة 


الدستورية التى أنشاها بابا دبلوس 


غير أن الواقع أنه لم تكن هناك خطوة واحدة نحو « اعادة الوذ 
الطبيعى ) © وكان كل ما أدت اليه أحداث نوفمير والارهاب الوحثى الذى 
أطلفته الطغمة العسكربة هق زبادة حقد الشعب وتعزيز مقاومته. وستناضل, 
الجماهير من أجل الحرية بطاقة أكبر » وقد لعب الحزب الشيوعى دورا 
5 التى ذارث تحن مستسعارات : « الخبز » 

2 الدبمقراطية 4 ا الدركد ساتورية و « فليخرج الأميرباليون 
الامر يكيون ) * 


وكانت لأحداتث نوفمبر أهمية بالغة بالنسية للنضال الشعى » فالقدكانت 
الإطاحة سابا دوبلوس كما قلت فيما سبق ب ب لطمة مذهلة للديكتاتورية. 
وأصبحت الجماهر أقل خوفا منها » وبدأت الجماهير تدرك بوضوح أكبر 
أن الطريق الوحيد للتخلص منها ومن سادتها الامربكيين هو طريق النضال 
الصريح ( وأعطت أحداث ث نوفمبر للشعب ابمانا جديدا وثفة ف امكان 
الاطاحة بنظام الحكم الفاثى رغم الدعم الامريكى له . 
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© الاسناد الريافى وقد حوله الانقلاب الفاشى الى معتقل للشهب الشيلى © 


وبعرف الشعب اليوثائى أنه شبغى أن بحرر نفسه بنفسه ؛ لكن هذا 
لا يعنى أنه يقف وحده © فهو يحداى جابيد الراى العام الديمقراطى العالمى» 
وبخاصة فى البلاد الاشش اكية وفى المقام الاول الانحاد السو فييتى ٠‏ ولعد 
هذا التأبيد مصدر الهام , ونشسجيع علىالنضال حتى تحقيق النصر النهائى 


رفاك كذلك ادراك أوضح للحاحة الى الوحدة 4 وأضفى الشعاون الوليق 
الذى تحقةو نتحفق فى معارك نو فمس شعورا دق بالوحصدة ٠‏ ومن أجل هذا 
تمكنا من من التغلب على القدر الاكبر من البلبلة والاتقسسام اللذين شجعهما 
الرجعيون محققين قدرا من النجاح ‏ منذ الحرب الاهلية . واليوم يمثل 
الشعب جهة موحدة . فقد حجرت مظاهرات وفمير 'نحت قيادة لجلنة 


الطلبة والعمال التابعة للجبهة الديمقراطية الموحدة التى تمثل كل الثيارات 
السياسية 8 


ويدرك حزبنا كل الادراك ارادةالشعب فى الوحدة»وحقيقة أنالوحدة 
والمنظماك وكل. البوئاتيين الى الوحدة لتدقيق هذه الأهداف الذننا : 
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© الفاضشية تحرق الكتب وتعادى الثقافة © 


ب الاطاحة بالدكتاتورية ٠٠‏ التعبير الحر عن ارادة الشعب 


وللهدف الثانئى أهمية خاصة . فالشعب لن بناضل وبضحى الا اذا 
كان واثقا من أنه سيحقق الحرية © وشيم حكومة دبمقراطية تخلصه من قهر 
الاوليجاركية الاحتكارية وسيطرة الامبريالية الامريكية ٠‏ 

والوحدة عند المستوى القاعدى هى الاكثر فاعلية ٠‏ ونحن ندعو الطيقة 
العاملة والفلاحين والشباب والفئات الوسطى فى المدينة الى تكوين لجسان 
الحصهة الموحدة ضد الديكتاتورية فى المدن والفرى والمصسانع والمكائب 6 
وباختصار فى كل مكان يعبش فيه الئاس ويعماون ٠‏ 

وآخيرا وليس آخرا فان سياسة الطغمة العسكرية قد زادت من حدة 
مصاعب اليونان الاقتصادبة ©» فقد تضاعفت عمليا تكاليف المعيشة فى عام 
#ا/ا؟! وحدله . وزادت الامور سوءا الازمة النقدية وأزمة الطاقة قة اللتان 
احتاحتا العالم الرأسمالى وتدهور الى حد كبير ألو ضيع المادى للطبقة العاملة 
والفلاحين العاملين والفثئات الوسطى فى المدينة 6 79 بدوره يزيد من عمق 
آزمة نظام الحكم 


ويتطلب النضال من أجل الاطاحة بالطفمة العسكرية وكفالة الدبمقراطية 
فى اليونان وجود منظمات حربية قوية نشطة غير قانونية ٠‏ لكن حزبنا 
لازال يعانى صعوبات كنظيمية نتيجة للقرار الذى اتخذ ( ملك حوالى 


00 


عشر سنوات ) بحل كل الخلايا السرية ٠‏ وقد صنعنا الكثير بالطبع منسذ 
ذلك الحين لاعادة بناء المنظمات الحزبية السرية © غير أن اقامة منظمات 
غير قاثونية قوبة ‏ وبالدرجة الاولى فى الصناعة لا تزال تمثل الاولوية 
الاولى لدبنا » وهذا ما يمكن تحقيقه على أفضل وجه عن طريق تنظيم 
الفبوعيين للتضال البومى. للظقة العامة وللشعب العامل. باسرة من اجبل 
مطالبهم الاقتصادية والسياسنة العاجلة وغيرها من المطالب . 


وأود فى الختام أن أو كد من جديد أن مشكلات اليوثان لا بمكن أن تحل 
ألا بالاطاحة بالدركتانورية 6 واقامة دبمقراطية جدردة تعبد لطر بق لحو 
التقدم ٠‏ 


ل[ كن 
دروسب من شللنليكى 


بقلم : فيرنائدو نادرا 


بعر ف العالم كله مأساة شيلى والمذبحة الوحشسية التى ترتكبها الطئمة 
العسكربة 04 ولهذا فاننى أود أن أقتصر هنا على الدروس التى شعى أن 
نستخلصها من هذه الاحداث بالنسية لنضالئا الثورى فى الارجنتين . 


والدرس الاول هو أن الاحتكار الامير يالى وكبار آلر أسسمالين وملاه 
الارض وصتائعهم العسكريين دا لدنيين لم يفمضصوا أعيئهم أبدا ٠‏ 
ولقاد قمنا على ا بفضم عملاء الامبربالية الامريكية ‏ وكالة المخابرات 
المركزية وشركائها المرحليين ‏ وحذرنا مرارا من آحتمال وقوع انقلاب فى 
شيلى والارجنتيل وغيرهما من دول امريكا اللائيئنية »وليس هذا خطرا وهميا 
بل هو خطر حقيقى بالنسبة لكل الشعوب والحكومات التى اتختلت طريق 
التحرر الوطئى والاجتماعى ومقاومة العدوان الاقتصسادى والسيابى 


لق 


اليمينية للقيام بانقلاب شبيه بانقلاب” 0 :ولقد: حاءتك دكت 
الأخيرة فى كوردوبا - حيث حاولت الرجعية بمساندة المخائرات المركزية سه 
الاطاحة بالسلطات المحلية . تأكيدا لصحة تقديرنا * 


والدرس الثانى هو أن أعداء الشعب وخصوم نحرره س حيثما تثورمسالة 
حمابة مصالحهم الطيقية ب يتصرفون كالوحوش الماترسه » ولا تورعون عند 
ارنكاب اشع الجرائم, ٠‏ ان اليه الدموية :ألتي تجرى فى محيائ أشباء 
ذهئنا ان بلجا 0 3 وأنصارهم" الى السارات المنافقة عن 
« الكرامة والحقوق الانسانية » ويهاجمون الانحاد السو فيبيتى وغيره شن 
العلاد الاشتراكية © وبحاولون أن بحطوا من شأن الحكومات الت أختارت 
طربق الدبمقراطية والتحرر الوطئى . 


وأخيرا هناك درس أساسى آخر يسغفى استخلاصه » هو أن الثغيرات»٠‏ 
الوطنية والثوربة التى نحتاحها شيلى” والارجلنين وغيرها من دول أمريكا 
اللاتيئية لا يمكن أن نتحفق ألا اذا حظيت بمسائدة العمال والفسسلاحين. 
والشعب ا . وهذه الامكانية قائمة فى بلادنا . فقد الختارت الاغلبية 
السسشاحقة من المواطنين الار حنتينيين وممثلى مشخدلف الانتجاهات السياسيةق. 
الإنتخابات الاخيرة التحرر ألوطنى والاجتماعى 4 وألهمة الإاساسيةهى تنحفيق 
التحالف دونتمييز بين كل الوطنيين المناضلين ضد العدو المشترك .. الداخلى 
والخارحى ٠‏ ولا يمكن لحزب سسياسى واحد أو حتثى لتحالف بيل عدة 
أحزاب سياسية شقيقة أن سحل هذهامش_كلات . ومن الضرورى أقامة 
جبهة وطنية معادية للامبريالية على الفور ٠‏ ويمكن للوحدة الوطبية 0 
تافل ألحزب الشيلى بن اخليا ديات دون أن' يوفق فى تحقيقها ب 


ولقد حالت الاعمال. الارهابة النى قامت بها العناصر اليميئية واليسارية. 
المتطرفة دون انساع حبهة الوحدة الشعية فى شيلى ٠‏ واضعف البساريوي, 


2 


الحكومة بطفوليتهم المتطرقة » وساعدوا على احداث الانقسام فى صفوف 
القوى الشعبية ( وهذا أمر يشيفى أن نؤكده بشكل خاص ) » وأبعدوا قسما 
كيرا من الفكات الأوسطى ب صغار التجار والصناعيين والتكنيكين والطادب 
وممثلى القوات المسلحة الخ ٠+‏ والقوهم فى أحضان المنآمرين ٠‏ 


ومن الواضح تماما لنا أن واحبنا الثورى الاول ب فى ظروف التخريب 
واإؤامرات الانقلابية من جانب القوى الرجعية والتطرف الاتتحارى من 
جانب البساريين المتطرفين ب هو اقامة جبهة وطنية ديمقراطية قفسسوية 
معادية للامبريالية توحد كل العناصر الاجتماعية والاتجاهات السياسية 
النى نريد الديمقراطية والتحرر الوطني والاجتماعى ٠‏ فعن هذا الطسريق 
وحده سلئمكن من أقامة سرد لااحتباز له فى وحه الاعداء الداخايين 
والخارجيين ثب نحطمهم » وتلك هى المهمة العاجلة التى يوحى لنا بها درس 
أحداث شيلى الدامية ٠‏ 

أن الشيوعيين الارجنتيئيين يعربون عن تضامئهم القلبى مع الشعب 
المناضل فى شيلى ؛ وهم لم بدخروا ب وان يدخروا ‏ جهدا لمسامدته على 
تحقيق النصر » ويدين شعبنا بحسم نصرفات الطغمة العسكريةوالامبر بالية 
الامريكية ؛ وهو يطالب بوضع حد للارهاب » وباطمسلاق سراح لويس 
كور فيلان وغيره من المسجونين السياسيين . وقد أبدى تضامنه مع جبهة 
الوحدة الشعبية ومع الشعب الشيلى فى أعمال جماهيربة فى كل أنحاء البلاد 
بلغت مدى لم نشهده مئذ النضال ضد الفاشية . 


968 
فلنعزل النظام الإاستبدادى ونطح به 
بقلم : سيلفيو جوميز 


وصفبتاللجنة المركزية لحزبناق دورتها الموسعة فى نو فمبر الماضى الحكومة 
الحالبة فى البرازيل بأنها نظام. فاشى تبقى عليه القوات المسلحة وشبكة امن 
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متشعبة وستخدم الارهاب كأسلوب رئيسى للحكم 95 وأغلب النثقابات 
اتحادات طائفية ترتبط بجهاز الحكم » أما كل المنظمات العمالية الاخرى فهى 
اما ان تقمع أو تحول الى جمعيات خيرية مستانسة . 


وكين حلفا السيل اليكل الى لا قواقت من الدفابة الرشنية سياتة 
اقتصادية تقوم على مضاعفة استغلال العمال » سياسة تسم للاحتكاريين 
وأصحاب الضياع الواسعة بسرقة البلاد . كما تكمن خلف سيل الدعانة 
الشيفونية الهائل سياسة توسعية وضعك التلائم مصميالح الامسزيالية 
الامربكية + وقد ؛#صحت السرازيل قلعة للرجعية فى القارة »> ومركرة لخلف 
غير مقدس معاد للشبوعية بين نظم الحكم الفاشية فى أمريكا اللاتينية . 


وتحاول الدبكتاتورية أن تضفى على نفسها مظهر ‏ «الديمقراطيةالليابية»)؛ 
والسفاحون الذين بتعاقبون على الرئاسة واحدا بعد الاخر هم جزء من هذه 
الصورة الدعائية » وكان آخر هؤلاء هو الجنرال ارنستو جيزيل الذى 
« انتخبه » فى يناير الماضى 0.5 من ممثلى حزب الحكومة »© أخذ منهم عشرة 
آلاف كروسيرو ( نحو .6 دولار ) مقابل الادلاء دصوثة ٠‏ 


وبدأ الرئيس الحديد باعلان أنه سيواصل سياسة أسلافه . « فستكفل 
'الامن الضرورى نماما للتنمية ولو اقتضى الامر قسوة أشد مما سبق »© . 
وحتى لا ع محالا للشك فيما بعنيه « بالفسوة الاشد » ضاعفت الحكومة 
الجديدة صبغ كل حوانب الحياة السياسية والحياة العامة بالصيفة 
الفاشية 5 


لقد قمعت الحكومة كل المنظمات اليسارية المتطرفة وأرهبتها وقضت 
البرازيلى هو القوة السياسية المنظمة الوحيدة » التى لم بفزعها الارهاب ) 
وواصلت النضال ضد نظام الحكم وأن أحبرت على العمل سرا ٠‏ وحتى 
صحيفة « استادا دى سان باولو » الناطقة باسم البورجوازية الاحتكارية 
قد اضطرت الى الاعتراف بأن « أنصار الابدبولوجية الشيوعية بعيدون 


(2 


تنظيم صفو فهم . وهم بعقدون الاحتمامات فى كل انحا البلاد وبذلك 


وقد تمكنا ‏ رغم المصاعب التى لا تصدق ب من تنظيم عمال المدينة 
والريف للعمل ضد الديكتاتورية » وتنزداد المعارضة ٠‏ للنظام قوة » وهى لم 
تعد نصدس فقط من صفوف الشعب العامل » بل من كتير من أقسام السكان 
الاخرى » وحنى من صفوف الكهنة الكاثوليك وممثلى الكئيسة ٠‏ 


ومهمة الشسيوعيين هى تلعيم المعارضة ©» وتوحيدها فى جبية معادية 
للدكتاتورية 8 وهذا هو الطريق الوحيد لمعمسزل الديكتاتورية واعادة 
الدبمقراطية والحردة 8 والتضامن الاممى عون كسير لنا ف نضالنا © وكان 

من أوضبيع ا اعادو الاوروبية عن البرازيل اللي نظهها الكسيوعيون 
وفضحت جر ان الطفية السكربة" التولبي الت . اسكو لشز مان السلطة ب 
وعد التضامن .مع الشبعب. البراز بان وشبعوب آمر يكا اللائيثية المناضلة من 
أجل الحرية »6 وآدائة الارهاب الفاشى دافما كبيرا لكل القوى الديمقراطبة 
المعادية للديكتاتورية وللامبريالية ٠‏ 
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ه لمكن هزيمة د وفثالييه©؟ 
بقلم : جاك دور سيليان 


كثيرا ما نسأل نحن شيوعييى هابتى : أى فرصة أمامكم لتنشيط الحركة 


4 


فم مان ار سو اوه 01 أن هذا دسم 


اننا شعن" الاق عونا حن الكلايا ق المتافة والروافة #دويه الافكار 
والأمر يالنة عن :أجل «الكربة ‏ رالد مقراطية ,والتقدم الاحتماعى . 


ومعادية الشيوعية 0 


وهئاك فرص للعمل بثك العسكر بين الذين فصل الكثير متهم ٠‏ وقد 
غادر بعضهم البلاد لكن غالبيتهم تحولوا الى عمال »© وهم على استعداد 
للانضمام الى الحركة ضد الامير بالية ودو قالميه ٠.‏ ولا شك أن استمرار 
تغلغل المنتاحون وعملاء وكالة المخابرات المركربة فى القوات المسلحة فى 
هايئى من شأنه أن يثير مشاعر الاحتجاج الوطئى * 


المستمرة واأؤامرات المضادة 6 ومن شأن هذا بدوره أن ساعد على ننشيط. 
الحركة الثورية . 


وبالطع لا نستطيع أن ننحدث - نظرا لظروف هاينى ب الا عن التجمبع 
التدريجى للنوى لنمكين الحركة الثورية من تنظيم مواجهة لها شانهسا 
مع نظام الحكم والاحتكارات الامبربالية وكبار ملاك الارض ٠‏ بيد أن 
مستوى وعى الجماهير ونشاطها يدل على أن الافكار الثورية نبذر فى تربة 
خصسة 


«> 
0 
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وفى عام 1954 7 11514 وكان حزبنا هو قوة المعارضة الوحيدة 
التى تعمل فى البلاد ‏ أسهمنا بقدر كبير فى العمل الثورى الشعبى »والظروف 
اليوم أكثر مواتاة 04 فنحن نقترب من مرحلة جدددة الحركة الثورية النشطة 
اسنادا الى حبوتنا الخاضية فى تنظ الحماه .و تعيلعيها + وعان اماس 
التمسك بسياسة التحالفات لاعادة الديمقراطية والحرية والاطاحة 
0,0 ,. اننا لا" نستطيع فحسب أن نحارب دوفالبيه ومسائدبه 
ابل السستطيع ' ن نلحق بهم الهزيمة فى النضال القوى ٠‏ وستدق سساعة 
«الحرية 


©©6 
الغلاحون طبد الديكناتوريبية 


بقام : ماريو برونو 


بكد حزبئا فى بياناته السياسية أن التناقضات الاجتماعية التى لا يمكن 
"التو فيق بينها تربد من عزلة نظا م حكم ستروسشر . ثبارحواى تقف الان 
على عتبة أزمة سياسية حادة ا الدكتاتورية ألى القمع الوحشى قى 
.محاولة بائسة لمع انهيارها الحتمى ٠.‏ ففى بداية هذا العا ألقى الفيض على 
أكثر من سبعين عاملا وطالبا وتعرضوا للتعذيب » غير أن القمع لا بوثر ألا 
قليلا أو ل توش اطلاقا فحتى الحيث ى الذى كان دعامة النظام قد بدا يكز 1 
وعلى سبيل المثال نفى ثلاثون ضابطا من فرقة سيميفور الى شاكو أحاو لتهم 
“تدبير تمرد على الحكومة , 


ع5 


6د 


0 200 
ينم كا 
لج 
031 ار لمشي 


ويزداد كذلك نشاط الفلاحين وهم ,يضمون قواهم الى قوى عمال ., 
الورافة فيك سياس المكوية الرواعية »وقد رادت خالا الاشثياام معان 
الارض ؛ ولم تنجح الحملات التآديبية دائما فى السيطرة على الموقف. ويطرد 
الفلاحون من الاراضى التى 0< يملكوثها قانونا لكنهم ظلوا بفلحونها سئوات 
طويلة © وهذا بدوره. بكر النجازات الاتجاع العام ء رق نهانة العام اماظن 
وبعد عدة أشهر منمقناومة عمليات الاجلاء فى اجواراى سيكو وسان دبيجو 
وياتيبور استولى فلاحو منطقة مبويابى ( محافظة مبسيونيس ) على 
مزرعة كبيرة ١١٠٠.٠‏ هكتار و'.../ رأس من الماشية ) » ولقى عملهم هذا 
التانيد ف كل انجاء اللاد , 


من كبار ملاك الارض فى حين لا تمتلك مائة ألف عائلة فلاحية أرضا على 
الاطلاق و ه:/ من سكان ألريف من المستأجر دن » وبعيش ثمانون ألفا 
آخرين قى ظل خطر الاجلاء المستمر لعجرهم عن الوفاء بالضرائب ٠.‏ وآخيرا 
افجدر ثعءنء.؟١‏ فلاح على البحث عن عمل ف المدن ©» وبتراوح متو سط 
الدخل بالنسية للفرد قُْ الريف بين 1 دولارآا 569 دولارا ٠‏ والطعام 
الرئيسى للفلاحين هو المنيهوت والاذرة والفول وقصب السكر ؛ أما اللبن 
والزبد والبيض فترف ليس فى متناول أيديهم . والبيت الريفى النموذجى 
كوخ من اللبن سقفه من القش وأرضه من التراب »© وآلاف الفلاحات محكوم 
عليهن بالوحدة لان رجالهن مضطرون الى مغادرة الريف بحثا عن عمل أن 
هربا من الاضطهاد ©» فقد أصبحت عمليات اغتيال الفلاحين أو مسسجلهم أو 
احراق منازلهم أمرا شائعا , : 


لكن الوعى السيامسى للفلاحين برداد » ونحن نشهد الأن 'تكوين فصيلة 
منظمة أخرى تناضل ضد الدكتاتورية ٠‏ 


58 


قراراتراءلالعمها! 


اعدت الاحزاب الشقيقة فى يوليو عام ١959‏ « انهاما للامبريالية » .. 
وذلك بنساء عل طلب الاجئة التحضيرية للاجتمساع الدول الاحسزاب» 
الشيوعية والعمالية ٠‏ 


لقد اقترفت الامبربالية حرائم خطيرة جديدة ضد البشرية فىالسئوات. 
الخمس » التى مضت منذ ذلك الوقت ٠‏ ونحن لغشر الآن حفائق وارقاما” 
جديدة تكشف عن جرائم الامبريالية فى هذه الفترة الماضية ٠‏ وقد قددم. 
هذه المعلومات مندوبو الا<زاب الشيوعية والعمالبة فى مجلة قضصايا" 
السلم والاشتراكية * 

ورغم أن عريضة الانهام هذه ليست كاملة , الا الها تؤكد مرة أخرى 
الاستنتاج الذى استخلصه اجتماع الاحزاب الشبوعية والعمالية فىعام, 
١5589‏ 2 بأن « ضمر وعقل البشربة لابمكن أن قبلا حراثم الاميربالية 0 


55 
؟ س دراسات اشتراكية. 


© الامبربالية معادية للانسانية ,© 


كل تقدم جديد تحققه الانسانية يريد فى كشف جرائم النظام الآيل 
ايك له إن لخدتي و وبحب 1 دق الها إن آلر على وكيا ٠‏ ولتهي 
الكنبة والمتاحنت:. وحدها تحتلظ للاجيال «الثائفة تذكرى عاقاست مفه 
البشرية . 

فلاميربالية »فق «ضفنية الزيع لاقي من هذة القرن + محم هلان التامن 
ها الى : 

البطالة : هناك :+1 مليون شخض فى العالم 'دون همل :. 


. الامية : هناك *8/! مليون شخص بجيل القراءة والكتابة , 
الجوع : هناك 0/5 مليون شخص بعيشش على حافة الموت جوعا . 


اكوت :ما من نظام آخر سوى النظام الامير بالى » عامل بهذه الوحشية 
وهذا الغدر ©» وبهذا المكر وهذه القسوة » أولثك الذين بد فعون السشربة 
الى التحرر من الإاضطهاد الاجتماعى والقومى وشودونها الى هذا الهدف . 
فالامبريالية لاتتورع عن اقتراف أبة جريمة . وقد فقد مناضلون بارزون 
من أجل الحرية » شيوعيون وديمقراطيون بواسل 4 حياتهم على أيدى 
' الامبرياليين أو بمشاركتهم ٠.‏ ' 


موزامسيق : أغتيل بغدر فى "ا فبرابر عام 1155 ادؤاردؤ موندلان ؛ القائد 
'البارز فى حركة التحرر الوطنى الافريقية » ورئيس جبهة تحربر موزامبيق 
( فرليمو ) ٠.‏ 


هابتى : فى بونيو عام 1939 قتل كل من جبيرالد برسون ودانييل 


الولايات المتحدة الامربكية : قتل رميا بالرصاص فى سجن سان كوينتين 


)١(‏ المصادر :+ الاحصائثيات الرسمية للاهم المتحدة وهيثاتهسا الماخصصة , والطبوعات 
الاحصائية الرسمية اختلف البلدان »2 ووثائق الاحزاب الفسوعية والعمالية وسجلاتها الاخرى؛ 
: واسنخلاصات معاهد البحوث فى بربطانيا وفرنسا وحمهورية ألانبسا الديمقراطية وايطاليا 
وبولندا والاتحاد السوفييتى والولابات المتحدة .2 والتقارير الصدفية التى نششرت فى مختلف 


66 


.فى أغسطس عام ١111‏ © جورج جاكسون ؛ المناضل الشجاع من اجل 
حقوق الرنوج ٠.‏ 


أودوجواى : قتل ففمونتفيديو فأبريل عام 1917/1 ثمابية منالشيوعيين » 
هم لويس هينديولا » وجوزيه رامون ابريو » وراول حانسيو »© وايثمان 
فيرناندز » وربكاردد والتر جونزاليس » وجوزيه واشنطون سينا » ورويين 
اوبيس »© وهيكتور جوزيه سيرفيلى ٠‏ 0 


جواتيمالا : فى ديسمبر عام 1911 عرف العالم بالاغتيال الوحشى لكل 
.من برناردو الفارادو مونسون ؛ السكرتير العام للجئة المركزية لحزب العمل 
الجواتيمالى » وماريو سيلفا حوناما » وكارلوس رينى ابجالى » وهوجو 
باربيوس كلى » وكارلوس الفارادو جبربس » وميجويل انجيل هرناندز » 
أعضاء اللجنة المركرية وفانئينا رودريفيز » وهو عضو نشط فى الحرب , 


غيئيا س بيساو ؛ اغتيل فى ١؟‏ ينابر عام 151/8 » أمبلكار كابرال » القائد 
البارز لحركة التحرر الوطنى الافريقية » والسكرتير العام لحرب الاستقلال 
الافريقى لغيئيا بيساو وجزر الرأس الاخضر . 


شيلى : قتل الرئيس سلفادور الليندى فى ١١‏ سبتمبر عام ١91/8‏ 
واغثالت الزمرة الفاشية بعك أسقاط حكومة الوحدة السسفية الشرعية 
.مايز يد على ثلاثين ألف شخص . 


والقائمة المحزنة للذين سقطوا طويلة ) بعضهم كان فى عنفوآن الشباب 4 
و بعضهم الآحخر حنكته التجربة لفك أحبوآا الحياة والناس »؛ ولهذدا!ا 
آكرهوا الامبربالية . وكان موت كل واحد مئهم آدائة جديدة للامبربالية . 


نفد أظهرت السنوات الخمس الماضية استحالة الدفاع عن النظريات 
«البركرازية «الفى ترم ان الثورة لكبو اوسية تحتق ازدهارا رانبتساننا 
جديدآ 4 وأن تنظيم الدولة الاحتكارية لسشير بتطور خال من الازمات 4 وأن 
« الشاركة » و « المساواة » بين العمل ورأس المال تبدل طبيعة النظسام 
«الاستغلالى المعادية للشعب . ان الهوة بين الثراء والفقر فى المجتمعالراسمالى 
الراعن اعمق من أى وقت:مفى © فالتضكع وارتفاع الأضعار والسطالةالمرمئة 
.وهجوم الاحتكارات الموحد على حقوق الشعب العامل تشكل كلها جزءا 
من الحياة البرمة ف البلدان الراموالة التطروة . 


ه١‎ 


© قطبا الثراء والفقر ,هج 


الثراء : بحصل 5 من السكان فى الولايات المتحدة على ١؟/,‏ من الدخل. 
١٠ ٠.6‏ الى 1.٠.٠.‏ ضعفا مابتحصل علية عامل ق مصشيع ٠‏ وسستطيع قا اه 
فليك » احد أقطاب الال الالمانيين الغربيين » ان بشترى بمفرده ارص مديئنة 
بحجم ميو نيخ » أو ان يدقع اجور سينه بكاملها لعماك مدينة فرالكعورت - 
ام ماين ء. 

الفقر : يعيش هره؟ مليون شخص أو هر؟١/‏ من السكان فى الولابات. 
المتحده على الاعانة اتأمين لعمة العيش . وهئاك « مئناطق ففر »6 واسعة. 
فى الولابيات المتحدة وبر يطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وغيرها من البلدان. 
الرأسمالية ٠.‏ 


© البط ا سس سس له © 


عدد العاطلين عن العمل ؛ المسسجنين رسميا فى البلدان الرأسمالية 
المتطورة من 1١91/89 1١959‏ . ( الارقام بالآلاف ) . 


الولابات آماني؟ 


البلدان المتحدة بريطانيا الاتحادية فرنسا ايطاليا الييابان كندا" 
( مليون ) 
1958 هو تنك ثكم لفن رشنا لخاد اذه زننا 
١‏ خرلا ححى١:؟‏ 3 145 5 اللذد 55١‏ شه 


الاو1 1١+‏ للكت كباا ه18 يفزودا 31 /0عةه ؟ه. 
تفدن در١١‏ 8ك ووم يحذا يليان لمكا 85 ؟كم 
لقان ءر١ا١ا‏ نار برف ليت رفت 6لم8 لحك اكم 


لقد أدت ظاهرة نمو الازمة والركود الاقتصادى فى نهاية عام 191/7 الى. 


ارتفاع أكثر حدة للبطالة ٠‏ وكان هناك حنى فيراير خمسة ملابين عاطل فى 
الولايات المتحدة » واربعة ملابين فى بلدان السوق المشتركة التسعة . 


تصاعد الاستغفلال 


تستخدم الامبر يالية على نحو متزايد أشكالا وحشية للاستغلال وطر قَ4 
مباشرة وغير مباشرة لتقليل الاجور وتخفيض مستوى حياة القوى العاملة ٠‏ 


ره) أعلى نسبة شهرية ٠‏ أرقام أولية ٠‏ 


حكن 


.فقد أرتفعت انتاحية العمل فى الصناعة التحويئية الامريكية في الفترة بين 
17 1955| بلسبة 1١9.‏ 7ن 4 وأسيعار بيع انتاجها بالتدزتة بنسبة ليم 
.فى المائة . ولكن نسسبة ارتفاع أحور العمال فى هذه الصناعة لم تتعد /ا؟ ى 
اماية » إؤقدن الاقتصاذى الامر يكى 4 :فيكتور برلو © استاذا ايده العاريات 
أن العامل بحصل اليوم على نصف ماكان يحصل عليه إفى عام ١951/‏ لقاء 
كمية العمل ذاتها » بينما يحصل رب العمل على أرباح تزيد بنسبة 86 فى 
الماثة عما كان بحصل عليه سابقا . 


ويوم العمل فى معظم البلدان الرأسمالية أطول مما حددته القوانين أو 
الاتفاقيات الحماعية 7 أذ لمتد أسبوع العمل ف فر نسسا وألمانيا الغربية مشلا 
انى 44 و 57 ساعة بدلا من .؟ ساعة , 


والضرائب »؛ تصبح عبمًا أثقل باستمرار بالدسسة للشعب العامل . فقد 
.رادت الغرائب المحلية فى الولابات المتحدة فى عام 5 بنسسبة ؟ا/ © 
والضريبة الفدرالية بنسبة 18/ يدفع منها العمال .ام تقريبا . وتبلغ 
حصة الفرسة فى متوسظط الاجر الأمريكى ما معدله .”ا فى المائة ٠‏ 


وعمل الاطفال ستخدم بشكل واسع فى البلدان الرأسمالية » حيث 
.بجرى استخدام 7؟ مليون طفل حسب احصائية مكتب العمل الدولى 
( جليف ) . 

ونتقاضى الشسسساء أجرا أقل من الرجال بشكل أسامى لقاء العمل 
'المنساوى . وسلغ الفرق نسسبة ١2/ز‏ فى بريطانيا » و 7/89 فى بلجيكا » 
.و 250 فى ابطاليا » و 5"/ز فى فرلسما » و .؟/ فى جمهووية ألانيا الاتحادية 


وبتعرض العمال المهاجرون الى أقصى أشكال الاستغلال وحشية . فهناك 
حوالى عشرة ملايين عامل أجنبى فى اوربا الغربية 2 يعيشون فى اكوا ٠‏ 
وقد نشأ ( جيتو ) حقيقى فى ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا . ود 
(العمال. الأحاني: فلن اقل الاسون. © 31 تحضلون :ق" قرلا تفلي لجن :اقل 
يكثر من الحد الادئى الذى يطالب به اتحاد العمل العام . 


فى حمهورية ألانيا الاتحادية وحدها ..ه؟ رب عمل على وحه التقريب . 
و تحنى بعضهم منها سلغا نيصل الى .0 ألف مارك وميا ٠‏ 
بم أرتفسستساع الأتسستسسعازر © 
م اا 
شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا فى تكاليف المعيشة فى الولايات 
«المتحدة بنسبة 51/ »4 مع ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة بما بعادل ارتفامها 


ذم 


فى السئواتث الخمس عشرة الماضية ٠‏ وبمكن أن يقال أن التضخم يختطف. 
الطمام من موائد اللأن ل أبريكا على نخد راي ٠‏ ذلك أن أسعار اللحوم, 
بالنسبة للفرد يه ؟ اف ألالة , 


وكان المحافظلون » لدى وصولهم أ! لى السلطة قبل ثلاث سئوات » قل 
دوا الخفية: ريطاي« بمستديل الشل. ان رلكن الأسسمار. ارافيت 
فى ظل حكم المحافظين كما يلل : اللحوم بنسبة 2055 ء والسمك بنسسبة 
اي » واللبين والحبن والفاكهة يتسا 00 فى أآلمائة 3 


وأسرعت خطى التضخم أساسا فى الفترة الاخيرة ٠‏ فار تفعثت الإسعار 
فى عام 111/9 بدرجة لم يسبق لها مثيل » وذلك بنسبة تر.؟/ فى اليونان » 
و ؟رم؟/, فى أسسلندا » ود اد0غ5/ فى البرتفال » و ار715 فى اليابان » 
و “ار14/ فى أسبائيا » و هر١١/‏ فى بربطانيا » و 9/ فى الولايات المتحدة: 
وفرنسا وأمانيا الغربية 3 


وأثبتت اجراءات التحكم فى الاسعار التى تبئنتها الحكومات الرأسمالية 
عدم جدوآها ٠‏ ذلك أن تقلب الاسعار وارتفاعها بتبحاث فرص ربح واسعة 
للاحتكارات 5 


00 الحث ع أ تقد سمس سس سس سسكا © 


على ألرغم من نمو صئاعة السناء شكل سر بع 4 فان أقساما وأسعة من 
سكان البلدان الراسمالية تعيشى فى مساكن تنقّصها التسهيلات المناسبة » 
وبعانى الكثيرون التشرد . 


ومن العوامل التى تؤدى الى تفاقم الوضع اختلال التوازن فى توزيع 
المساكن © وهو اختلال تتسم به الراسمالية ٠.‏ اذ ان معظم الشقق الكبيرة 
المكونة من م ل ٠١‏ غرف »© و6١‏ عرافة ا كار ل تر الخالاف 1 م 
حسب احصائياتالمعهد القومى الفرننى للبحوث الاحصائية والاقتصادية , 
وفى ألوقت نفسه © فان حوالى .”ا ألفف شفة من 0 واحدة تسكنها 
أسر تتألف من أربعة أو خمسة أشخاس » و 19 ألف شقة من هذا النوع. 
بسكي ا تتألف من ستة الى عشرة أشخاص ؛ و 8لا ألف شقة من 
غر فتين سكتها ستة أو سبعة أشخاص © ولاه ألف شقة من هذأ النوع 
نفسه ستاحوها من ثمانية الى سدية مشر شخصناة . 


ويتراوح الايجار فى معظم البلدان || رأسمالية بين /٠٠.‏ و5.0/ من اجر 
العامل وهو نتصاعد باستمرار ٠.‏ وقد ألفيت ىق معظم البلاد الرأسمالية 


6 


القوانين المنيدة للزيادات فى الابجار خلال الحرب العالمية الثانية وفىالسنوات. 
الاولى لما بعد الحرب وقد ارتفعت الابجارات فى أوروبا الغربية آخيرا بنسبة. 
كراوع نون بك | رزب 

وتناقص باستمرار عدد الذين استطيعون استتحار مساكن لاثقة ») 
وسقى كثير من الممساأاكن والشسمق خاليا 4 ففى., ابطاليا مكلة حوالى. 


و لولء ٠‏ .]رلا غرفة خالية » وفى روما وحدها مابزيد على . .م شقة. 
جديدة خالية . 


© ضس يحابا السسسعي الى الر بح © 


تخلق الإمبر دالية ظروفا تسىء الى صبحة وحياة أبناء الشعبي العامل 85 


ولشهد المؤسسات فى الولابات المتحدة كل لوم » على سبيل المثال 6 
وفاة مه شخصا واصابة .٠.ورم‏ فى حوادث عمل © وذلك سسب تزابد 
شدة العمل © والاحهاد العصبى والجحسدى الناثىء عنه »© واهمال أرباب 
العمل للأمنالصناعى : وتقع الحوادث 2 المصائع فى حمهوربة ألمانيا الاتحادية 
بمعدل كل ١١‏ ثانية » وشعد عامل كل ثلاث دقائق » ويموت انسان كل 


ان كل ماهو فى صالح الامبرياليين » فى العالم الرأسمالى » هو فى غير 
صالح الشعب العامل . 


فالمدن والقرى »© والطرق والبانى ©» تتطلب نحسيئات » الا أن أرصدة 
عامة ضخمة تنفق لصالح المستفلين . 


وتحجرى أثلا ف أليسن والزيد والفواكه والخضروات حتى دمكن رفع الاسعانر 
فى الوقت الذى لابحد فيه اللابين مابشقيم أودهم . 


وبلق 1 دقيقة واحدة كك 0 آخر ون 10 


660 


على اعداة لا حصر لها من الئاس بالفقر منك اليوم الأول لمبلادهم ٠‏ وتحتل 


'العالمية قوتها الاختصادنة 0 ا للتأثير 0 8 0 ٠‏ 

. وعائد شركة جنرال موثورز يريد عن مجموع الناتج الوطنى لسوسرا . 
وعائد شركة فورد عن الناتج القومى فى النرويج . وتبلغ الموجودات السائلة 
للشركات فوق القومية اام مليار دولار » وهو مبلغ بوازى ضعف احتباطى 
“العملة الصعبة فى البنوك المركزية للجميع الاقطار الرأسمالية المتطورة . 
وتقول صحيفة شسيحل الالمانية الغربية « أن هذه الشركات الصستاعية 
"العملاقة تشتغل بالانتاج فى كل قارة . وهى 'نستأجر وتفصل مثات الالوف 

ب العمال »ون 5 التكومات لين ملطنها ؛ ودر الفقات بين الامم » . 


ان الامبريالية نثمو كالسرطان على حساب المجتمع وتدمره . ولاتستطيع 
الدولة التى تحمى مصالح الاحتكارات معالجة الازمة العامة المتفاقمة 0-7 


.بالائد قاع نحو الذهب وتخفيض قيمة اه الاستر ليئىالذى عه تخفيض 
قيمة عملة مايزيد عن عشرين بلدا رأسماليا . وانتهت مرحلتان من أكثر 
.مراحل الازمة حدة ب 1/ا19 و 197/98 ل بتخفيض قيمة الدولار . 


وبلفت قيمة أوقية الذهب مائة دولار أو اكثر قْ النصف الاول من 
هام ١51/9‏ » بيثما كانت تعادل 1 دولارا ف الستينات ٠.‏ وارتفع السعر 


٠. 


اق حمى المضاربة الى هنما دولارا ٠‏ 


كلس الائمة اطق النشه الراشناتن كنا شد الكرف.ر.واتظتيم 
ان آتباع الامبربالية الامريكية لسياسة الشرطى العالمى © ونفقاتها الضخمة 
على تراج العسكربة والسياسية العدوانية 4 أمر نفوق طاقة حتى 
“أقنى :يلك بر امهالرو ىلعال 


وتظهر أزمة التقيتتك 2 العجز المترايد 2 ميزان المدفوعات ف معظم 
“السلاد الرأسمالية المتطورة 0 وبقدر الاقتتصاديون أن المجز قَْ 1 
5 سيبلع هر5 مليار دولار فى أليابان » و ه ملي ارات دولار , 


كه 


بريطانيا »4 و هر" مليار دولار فى كل من فرنسا وابطاليا »؛ و هر؟ مليار 
دولار فى جمهورية المانيا الاتحادية . 


وانزل يكل الدولار ضربة قوبة بالبلدان الرأسمالية الاخرى. فى 
بنسبة لادرم 5ك ١‏ ملجار دولار فى ظرف شهور قليلة 4 فان ال 
الثانق ( الذى هبط بقيمة الدولار بنسبة ١.‏ نز ) كلفها أكثر مما كلفها 
التخفيض الاول . وأعلن البنك الاتحادى اسان الخرو نر سي ان 
جميزونة البانا الاتحادية كدت كسارة إضافية قدزها ؟ريا بثبار مراك 
بسبب تخفيض الدولار . 


وأثرت الفوضى النقدية تأثيرا قوبا على اقتصاد البلدان النامية 8 
فقد خسرت كارا بليون دولان حسب تقارس م ثمر التحارة والتلمية 
التابع للأمم المتحدة »© وذلك بعد اللحقكن الاول للدولار فى د لسيمس 
عام (19197 . 


ره©ه آازمة ببسب صم سس سس أ © 


المساء : نشير معلومات الامم المتحدة الى أن نفايات الصناعة ترم 2 
البحر بمعدل ٠١‏ مليون طن من الزيوت وخمسة الآف طن من الرئبق فى 
كل سئة . وسفر استعمال المياه الردثة فى العالم عن أاصابة نصف 
مليار شخص تقرسا بالدوسئتاريا » والتيفود » والكوليرا » وغيرها من 
الامراض فى كل سنة . 


التراب و ...ر..؟ طن من ثانى أوكسيد الكبريت فى الهواء كل سئة . 


أن الاحتكارات الرأسمالية هى أكبر ملوث للبيئة 8 وشركة جحترال 
سدوى مبلغ ضثيل حدذدا يساوى أمر. / من قيمة منتحاتها الجاهرة 


الاشعاع : يشكل الاشعاع خطرا كبيرا على خيديصاة الكنر + :وقد 
رفعت اللفابات الاشعاعية فى نهر كو لومبيا ( فى الولابات المتحدة الامربكية) 
الفاعلية الاش عاعية للطحالب فوق التسبة المسموم بها بألفى ضعف 
وللسمك بخمسة عشر ألف ضعف . 
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ين 


والامبريالية مسثولة عن تدمير محيط الاحياء الوطنى وعلى نطاق. 
كوكبنا كلة . 


ج أزمة الطاقة .هج 


فح ا الاول ىف صناعة النفط والغاز فى العالم الرأسمالى, 
كارتل يضم سبعة احتكارات كبرى تنتج ما يساوى 58 بر من النفطة 
ا - من الغاز فى التلدان الراسمالية والثامية .. وتفضل الاحتكارات. 
دفع أمسسعار منخفضة مقابل النفط المستورد على زبادة الاستثمارات. 
2 بلدانها هى » وذلك جريا وراء الربح الاضافى . وقد زادت احتكارات. 
النفطك الامر بكية وعلى رأسسها شر كه لأكسون [ وهى واحدة من أكدر 
الفركات ب الاح النقط فق الشازج.من +. ١‏ مليون طن الى يفم فلزون. 
طن فى الفترة بين 1١56.‏ لاا وه تنتج اليوم فى الخارج 
أكثر مما تلتعم ٌّ الولايات المتحدة بنسية ٠١‏ /اء وتسذل احتكاراتث 
النفط اليوم قصارى جهسدها رفع امستعان المنتجات النفطية 4 وتزيد 
من حدة 8 المحز 4 فى الطلاقة بطرق مفتملة من .حين لآخر ٠.‏ وقد نشرت 
الاو ماشيه 4 صحيفة الحزب الشيوعى الفرنسى اليومية 4 حدولا سانيا 
بظهر نمو 00 « الشلقيقات الست »© الشهيرة . احتكارات النفط 
الكبرى 00 ألربيع الشالث من عام ا 1 بالمقارنة مع الفترة ذانها من 
عام "اا ١‏ : اكسون وار ْغ0/ »© الخلبيج 01 ») ستاندارد أوبل أوف. 
كاليفورنيا آر.ءه / 6 موبيل وربره / © تلكساكق كن/ا؟ / © وبر بتش 
بتروليوم 86؟ / © ورويال دائش شل هلا؟ / . 

وتؤدى أزمة الطاقة الى نفاقم التناقض سات الاجتماعية فى البلدان 
الاميربالية ؛ والى الحد من الانتاج وعمليات الفصل بالحملة . فقد 
قامت شركة جلرال موتورز بتسربح ...ر*١!‏ عامل » أى لحمس, 


ب© أعراض مجتمع مريشن © 


بتزايد انعدام سسسادة الفسانون ٠‏ فقد تضاعفت الجريمة ف جمهورية. 
المانيا الاتحادية فى السئوات العشر الآخيرة . ودبرت عشر عمايات 
سرقة بنوك فى شهر صيفى واحد فى عام 191/١‏ . وبدخل السجون للمرة 
الاولى ثمانية الاف أمر نكى يوميا ٠‏ وتوحك ُ السسحن ..ولء.2هر1آا 
شخص فى آن وأحسسد ٠‏ وتنقع أربع سرقات فى كل ساعة فى باريس, 
وضواحيها » وشدر عدد السرقات بحوالى ماثة سرقة لوميا . 


ويرتفع جنوح الاحداث بشكل فظيع . اذ ان الاحصائيات تظهر أن. 
الاحداث يقترفون ما بزيد على نصفا الجرائم فى لندن وضواحيها . 


ليك 


الخدرات ؛ نمثل المخدرات كارثة فى الولابات المتحدة » حيث يزيد عدد 
ألقى عليهم القبض فى تجارة المخدرات 5؟ ألف شخص فى عام 191/9 ) 
وفى نفس ذلك العام دخل البلاد من الماريحوانا والحشيش ما بكفى 
لصنع خمسة مليارات سيجارة ٠‏ وتتراوح نسبة الذين يتعاطلون 


والدعوة الى العنئف : تجمطد صداها فى الكتب » والسيئما » 
والتليفزيون . وهئناك ما يزيد على 6.٠.‏ دار سس يلما متخصصة فى 
السادية فى الولابات المتحدة ٠‏ وبوجد .5 مليون مجلة وكتاب » تكرس 
صفحاتها شهريا لوصف تفصيلى للعنف والتعذيب . ويعرض التليفزيون 
الامريكى ثمانية مشاههد للعنف كل ساعة . وقد كشفت دراسة 


للبرامج التليفزيونية فى جمهورية المانيا الاتحادية أن المتفرج بشاهد 
اسبوعيا دا جريمة عنف . و١٠‏ حوادث قتل , واه“" مشسابجرة , 


و1١‏ حادث اطلاق الرصناص »© ولا حوادث نهب للمصارف © وثمائى 
حالات حريق متعمد ؛ و 6م حالات لتنفيل حكي الإاعدام » و /1؟ حادث 
اختطاف »؛ و !؟ حادث مداهمة شخص من الخلف » و 11 حادث سرقة. 


و ازمة اللقبسبسسسسة © 
0 


تعدورة» قالغال الراسمالن: ٠‏ 


نقد ذكر 5 / من الذين جرى استفتاؤهم فى هصذا الشأن فى فرنسا 


والجماهير لا تنثق فى الحكومات الاميربالية والناطقين باسمها . وقد 
السياسى ») أصبح كارثة وطنية »؛ بينما أعرب "١‏ / عن قلقهمي حول 
2 عيجز الحكومة عن معالجة قضنابيا الأمة »6 ., والامر تكيون ممحقون ف 
قلقهم » وبخاصة بعد فضيحة ووترجيت »© نقد جاء فى تقارير وزارة 
العدل الامريكية أن عقوبات جنائية قد وقعت فى عام #ا/ا9 على تاتب 
رئيس الولابات المتحدة وائنين من أعضاء اللحكومة وثلاثة من أعضساء 
مجاس النواب » وأحد أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وأحدك القضاة 
الفدراليين » وما بريد على .ه من الموظفين المحليين . 


من 


حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام .155 على « الهاء جميع 
أشكال الاستعمار ومظاهره فورا وبددون قيد أو شرط ) ٠.‏ وصوتنت 
,1م/ دولة مع القرار 4 وامتنئعت 94 دول عن التصوبت 5 


0 


ونستخدم الدول الاميريالية وسائل استعمارية جديدة تاعمة لنهمب 
شنعوات آسيا وافريقيا وأمريكا أللاثينية 5 كما لازال نحوى هه مليون 
نسمة تحت ثير الاستعمار 7 


© الوت والجوع به 


لا ترال نسبة الوفاة فى بعض البلدان الاسيوية والافريقية هى مائة 


ومتوسسط الاعمار فى باراحواى ل بتجاوز .ه سنة ألا يقليل 2 وى 
بوليقيا م5 سئة © وى البرازيل ؟ سسئة © وفى هابتى ؟" سلة , 


ودموت ف العالم وميا حواالى تثدنء/ شخص مع سس سوبا التفذية 
والتضوو نعرها .كما بحت فى اقريقيًا طفن نين كل كلاثة طقال قبتيل 
أن تبلغ الخامسة من عمره . وتبطلغ نسسة الذين بعانون من اضطرابات 

فى المخ بين الاطفال ب وعددهم ثمانية ملابين ع فى البرازيل بسيبب الجوع 
٠. 1 1‏ ودموت فى الارجلتين سسئوبا ٠و‏ وله وا طل “من السو ع كما 
درت ف كواو مها سستريا ما نزي على رج وريه ملفل قيضي يدوه 
التغذية قبل يلوغهم السادسة من العهر ٠.‏ 


© ام : معش سا ل 4 اكورونة ,هج 
بيرط ود ع جو تت صصح م ععمعه سطصتم.. امسا سسخص عستم مم سبع ص 

تشكل الآمية لاة /ر بين سسكان المستعمرات السابقة والبلدان التابعة » 
فالذين لا بحسئون القراءة والكتابة ملا مليون انسان ٠.‏ 


0 


ولا نتعدى نسسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة ؟ ل ه / من السكان 
فى بعض البلدان الافريقية . وتظهر التقديرات الرسمية لمنظمة الدول 
الامريكية أن ؟١‏ مليون طفل فى أمريكا اللاتينية محر ومون حتى من التعليم 
الابتدائى لان هناك نقصا فى الفصول الادرسية ندر شلائمائة الف 
فصل . وئنسبة الامية فى هابتى تبلغ .4 #/ر . ويلتحق بالفصل 
الدراسى فى البرازيل 0000 طفل من كل 1١5‏ ملفل 6 وبذهب ْ 
الى الفصل الدراسى الثانى 45؟ طقلا ولا يكمل الفصل الدرامي 
الرابع سوي ١158‏ منهم ؛ ويلتحق بلمدارس الثالنوبة .؟ منهم ؛ ولا 
يكمل الجامعة من هؤلاء سوى واحد . وفى كواومبيا لا يستطيع انهاء 
الدراسية الا لمن كل عم ا لفل 


© عدم المساواة المستدر هم 
بسو حم سس سس 101 لطلتتاحه بر لاا0 لوج ول 116 


ان نصيب سكان الملاد الثامية ( وعددهم أكثر من 5 / من عدد سكان 
العالم الرأسمالى ) لا بتجاوز ؟١‏ / من الانتايج الصناعى . ونهب هذه 
البلدان المستمر بالطرق الاستعمارية الجديدة الناعمة يوسع من الهوة بين 
الدخول بالنسية للفرد ٠‏ فقد كان الدخل السئوى بالنسبة للفرد فى أوربا 
والولابات المتحدة ف عام هم مثلا م١‏ دولارا ١‏ بأسعار عام ؟ؤا )»© 
وق بفية العالم ,/ دولارا ٠‏ وأصبح او" دولارا 2 البلاد الرأسمالية 
المتطورة و ه"؟ دولارا فى البلاد الثامية فى عام ب/اةأا . 


وبقدر الخبران الامريكيان كان وفيشر أن اتدوئيسيا » بمعدل النفو 
الراهن 2 تحتاج الى 1٠٠‏ سرنة تقر با وكومومبيا الى أكثر من "6٠‏ سئة, 
ونيجيريا الى أكثر من .." لبلوغ مستوى الدخل بالنسبة للفرد الذىبلغته 
الولابات المتحدة مثلا فى عام 1516 . 


غلتك الامبربالية الو ستننة المسكرية الصكافية :وس خلاصة طناك 
المسدكرية . واندفاع منتجى الاسلحة الى الريح ومشرومات العنساصر 
العدوانية فى- الدوائر الحكومية... :وتعد أطمامهم خافزا مسيثفرا على :يناه 
جهاز الحرب . ْ 
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5 سياق النسايح © 
سورد اس واج مسد باج استاتحج مد امسو وجرا سجوومر 1 


يتخرط حوالى 0 مليون تسخمن 04 أى ما زنك على مسجموع 0 
العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر . وهناك واحد على الاقل م 5 
أربعة علماء أو باحثين أو مهندسين » يعمل فى لميادين العسكرية . وتستهلك 
لسبحوث المسكربية والتطور العسكرى "5 مليار دولار تقر بسا 4 بيئما 
3 'نشجاوز النفقات قَ البحوث الطبية 1 مسارات دولار ٠‏ 


وكلما كانت التكنواوحيا العسكربية أكثر تطورا » زادت تكاليفها ») فقد 
كانت الفواضة فى غدرة السربه القالية الثانية كلف رارغ عليون دولاو + 
وق عام ١154‏ 6 مليون دولان ٠.‏ أما آخر الفواصات الامريكية »4 من طراز 
تراددنت »© فائها تكلف ما يزيد على مليار دولان . (وصئع 5 قواصة من هذا 
النوع يتطلب نصف ميزانية فرنسا السنوية . 


أن المخزون من وسائل الايادة ض١_‏ حدا ؛ بحيث أن هناك ما بين 
1 6 0 طن من المنفحرات لكل موأطن على الكرة الارضية 5 وهذا العدى 
بعبارة اخرئ أن كمية المتفحرات لكل ألف ش*شخص تعادل تلك الذئن احتوثها 
القنبلة التى ألقيت على هيروشيما وقتلت وجرحت أكثر من ...ر.؟آ 
شخص 5 للاجكارات الامير دالية الخصيب الاكبر قَْ 5 اق النسلح 5 فهوى, 
وحدها ألتى ننتفع ون اتبكابك الأوارد النشرية والمادية الهائلة 8 


© أكثر القوى عسكرية به 


لقد انفقت الولايات المتحدة فى سنوات الحرب العالمية الثانية الخمس 
ر81؟ مليار دولار فى الاغراض العسكرية »؛ بينما أنفقت ..4؟ مليار دولار 
تقرييا فى السئوات الخمس الماضية . 


ف العام المالى 140/4 ب ه1590 . وهذه هى أكير ميزائبة عسكرية طيلة كن 
تاريخها الذى يمتد 1 عاما . وهى تستقطع + ممشتنا من كل دولان 
بد نمه تذاقم الغزائب الأفريكن. + 


ونبقى الولايات المتحدة ربع قواتها » اى ١ه‏ آلف جندى وضابيط »؛ 
فى الخارج . وكان الحنود الامريكيون فى العشرينات يعسكرون فى ثلاثة 
أقاليم أجنبية » وخلال الحرب العالمية الثانية فى 599 اقليما أما الآن فا فائ 
يعسكرون فى 54 اقليما أجنبيا . وللولابات المتحسدة الامربكية أكثر من 
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'(.ه؟) قاعدة .عسكرية كبيرة فى الاراضى الاحنسية . 
© حلف للعسكرببين © 


تضم القوات المسلحة الموحدة لحلف الاطلنطى ما يزيد على مليون رجل . 
ويشير معهد لندن للبحوث الاسترانيجية الى أن "؟ فرقة من فرق حلف 
الاطلنطى تعسكر قْ أوربا الشمالية والوسطى 4 وتملك .6م دباية وكة_ا؟ 
طائرة » وأن 5 فرقة نعسكر فى أوربا الجنوبية » وتملك ..١؟‏ دبابة . 
و .98 طائرة . وهناك ..؟ مطار » و 58.6 ميل من خطوط أنابيب[اوقود» 
و ..0؟ ميل من خطوط المواصلات البرية . والقيادة العسكرية الامريكية 
فى أوربا الغربية تتحكم فيما بزيد على 7١.١‏ من الرعوسى الذرية . 


وقد انفقت البلدان المنتمية تحلف الاطلنطى . .15 مليار دلاور فيسئواته 
الخمس والعشرين على الافراض العسكرية . ومثل هذا المبلغ كان كقيلا 
نام ..6” محطة كهر بائية ضخمة مثل السد العالى ف مصير © بزيك ممجموع 
:طاقتها على انتاج القوة العالمى الراهن بأكثر من ثلاثة أضعاف . 


لقد فرضت الامبربالية قُْ هذا الغرن على 'الانسانية من الخسسائر فى' 
الأرواح وسسبت لها من الدمار 4 أكثر مما كلفتها جميع القرون السابعة ٠.‏ 


أن أكثر امن 1 مليون انسان قد لقوا مصرعهم وجرح ١٠١‏ ملا بين أو 
أصيبوا بالعجز فى الحربين العلميتين الماضيتين . وتثير الامبريالية خظر 
حرب عالمية ثالثة » وتلقى على كاهل الانسانية بعواقب التحضيرات المدمرة 
للحرب . ش 

لقد بدأ الامبرباليون ما بزيد على . حربا وقاموا بمئات الاعمال المسلحة 
بعد الحرب العالمية الثانية . وواصلت الامبريالية عملياتها اللسلحة فى 
السئوات الخمس الماضية . 3 


الولايات المتحدة ضد جمهورية فيتنام الدبمقراطية : من .195 "الى 
و ! 9 000 


3 


أسرائيل ضد البلدآن العربية : من عام 19655 حتى الان . 
الولايات المتحدة ضد لاوس : من عام 1904 الى الان . 


الولابات المتحدة ضد جبهة التحرير الوطنية فى فيتنام الجنوبية : من 
عام .155 الى 1١98/89‏ . 


الولابات المتحدة ضد شعب كمبوديا : من عام ./191 حتى الان . 
البرتفال ضد أنجولا : من عام 1931 الى الآن . 
البرتفال ضد غيئيا بيساو : من ١559‏ الى الآن . 
البرتغال ضد موزامبيق : من 1955 الى الآن . 
وتنشر الامبريالية العداء بين البلدان حديثة الاستقلال ؛ وتثير النزاعات 
على الحدود كما نثير الصراعات القبلية . 
وه أعمال المستعمرين_البرتفالبين الوحشية_» 


اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1 قرارا بطالب البرتغال 
سدم مفاوضات مع حركات التحرر ااوطنى فى غيئيا بيساو تي 
واتحندد ٠‏ وق 15 دلسمسر عام ؟ لاوا 6 أبادت القوات الدر تغالية سكان 


قربة فيريامو فى موزامبيق الذين يريد عددهم عن 20 ٠‏ ولع 
الجنود أحشياء النساع وقطعوا رعوس الرجال وعلقوها على أعمدة 5 
وأرتكبوا مثل هذه الاعمال أأوحشية فى أنحولا وجمهوردة غينيا بيساو . 


شيك لاسب لوصف ننةا مولن مرح ون امميا شرق وعدا «الشستان 
جبهة تحرير موزامبيق من بداية 19[/١‏ الى يوليو عام 151/9 » وتواصل 
هذه 'لقواث الحملات الانتقامية انطلاقا منتلك البقعة الصغيرة الثى ما زالوآ 
يسيطرون عليها فى غيليا بيساو . 
هج ااساعدات لأنظمة الحكم الاستدادية © 
لع 0 

نسائد الامبريالية جميع أنظمة الحكم الرجعية الثى تكبح نضال الشعوبه 
من احل الاستتلال الوطتى والمدالة الاجتمامية .. 


وتبلغ « المعونة » العسكرية والاقتصادية الامريكية السنوية لباراجواى 
؟! مليون دولار . وقد ظلت «حالة الطوارىء» هناك مستمرة طيلة العشرين 
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مكة الامش نن والفة للك عير الحة ان دمن" الاحيد ماو لبون درلاو 
التى تقدمها الولايات المتحدة »© بينما تمتلىء السجون »؛ كما فى الماضى ) 
وتفيض بضحابا نظام الحكم الدكتاتورى ٠‏ وتنفق <وانيمالا نصف الاربعة 
ملابين دولار التى تحصل عليها سنويا فى شكل ١‏ معوئة » من الولابات 
المتحدة » فى دعم جهاز القمع . وقد قتل ما يزيد على ...؟ من المناضلين 
من اجل اندبمقراطية فى العامين الماضيين . وظلت كولومبيا فىحالة طوارىء 
لغترة م؟" سئة كاملة ., وخصصت أمربكا 2 عام /اذا ثمانية ملابين دولار 
تقريبا لتغطية تكاليف الشرطة الكولومبية . واعمسال الرجئية 
البرازيلية الوحشية ام تمنع أمريكا من تقديم « معوئة » سنوية للبرازيل 
قدرها 6١.‏ مليون دولار . لقد أعلنت حالة الطوارىء فى بوليفيا فى بدابة 
ناير عام 1919/64 . ويلقى القبض على المواطئين عند ادلى شك . وتبلغ 
« المعونة » الامريكية السنوية لبوليفيا 1ر؟]مليون دولار. وتتلقى الفلسين 
التى حكمها طيلة ربع قرن رؤساعء من عملاء الولابات المتحدة الامركية 4 
وحيث أعيد العمل بعقوبة الاعدام فى 151/1 ل أكثر من ٠.١‏ مليون دولار 
على شكل « مساعدة » اقتصادية وعسكرية أمريكية , 

وتحصل أندوئيسيا 4؛ حيث يوجد فى معسكرات الاعتقال اكثسر من 
.0 سجين سياسى ٠‏ على مليون دولار من أمربكا ٠‏ وتقدم أمريكا 
( معونة ) مستمرة فى شكل أسلحة وأغذية واموال لأنظمة الحكم الرجعية 


ف فيتئام الجنوبية » حيث يوجد اكثر من ..؟ ألف وطنى فى السحون » 


ه الازمة فى أبرلندا الشمالية هم 
وجراو لسسع سس مي وجي سم مه يو موز ببسو تسرد 


أصبيح الارهاب وا لعنف واتفجار القثابل والقتل ف الشبوارع 0 أمورا 
عادية فى أيرلندا الشمالية حيث بسيطر الرجعيون والجنود البريطانيون . 
ويعسكر هناك .50 جندى تقريبا من القوات البريطانية . وبلغ عدد 
القتلى ألف شخص تقريبا عام 1939 . وبوجد مئات من المواطنين فى 


السجون . وقد هرب ما يزيد على ....1 شخص من الناطق الكاثوليكية 
فى بلفاست وديرى فى السئوات الاخيرة ., 


ه المأساة فى شيلى ي 
وسور . مس و 


لقد ساعدت الامبريالية فى اسقاط حكومة الوحدة الشعبية الشرعية . 
والامبربالية هى التى مهدث طريق الزهمرة الفاشية الى السلطة . فقد 


56 
مه ب دراسات اشتراكية 


الديحة قديلة عدف الحصان الاقتضادئ لان القع سه علبب ترا 
والدول الأوربية الغربية 'عندما. أسيكت ا الوحدة الشعبية بزمام 


الامور 0 وحرمسك كسيلى من القروض التى ظلت تحصل عليها من المنثلمات 
الدولية الاميريالية حدى وصول حكومة الوحدة الشعبية الى ١‏ السلطة 8 
كنا اوقيف البنوك الأتر كة الشافة ريوسها قصيرة الاجزالي ا 00 
مليون دولان. ٠‏ وأدى الحظر على استيراد النتحاس الشسان ى تخفيض. 
عائد البلاد بمقدار 0 مليون دولار 5 ولعت الاحتكاراتث 00 فتشل 
المخططات لاسقاط حكومة الوحدة الشعبية . ووقع القلاب ١١‏ سبتمبر 
هام 151 مندما كانت السفن الحريبة الامرنكية تطوف بالقرف موشواطىء 


وعاد الأنو نا ليون من حجديك 4 وق نحد للرأى العام العالى 4 بقدمون 
المسماعدة للطفمة العتكرية ؛ اذ | لم تأجيل سداد معظم الدين المالغ ,كا 
مليون دولار ٠‏ وأدى الحظر على ا مسدهواد النحاس الشيلى الى تخصيص 
مليون دولار من صندوق .النقد الدواى 

وقد قاسست كل أسرة فى البلاد تقرببا من حملة الارهاب التى اطلقت 
عنائها الزمرة الفاشية . وتحولت: شيلى الى معسكر اعتقالضخم » وحظرت 
جميع الأحراب والصحف والمنظمات التقدمية » وكذلك منعت اجراء أى 
نوع من الانتخابات سواء النقابية أو السياسية أو الطلابية أو غيرها . 


وتو عل الك سرد التو ل هزة فق طازية اتلاف؟ كا فل ره 
شخصض من العمل 4 وزد عم 80 لالب رمن السامفاةة يوعد فقيل زياد 
تكالسف المعيشة رقما فياسيا منقطع النظير 04 فار تفسيع سشعرل مسد من 
الضروريات الى ١‏ ضعقا ؛ وزادت تكاليف المعيشة فى عام 151/9 وحده 
بنسبة حرملا فى المالة . 


وأشارت لجنة التحقيق العالمية فى جرائم الطغفمة العسكرية فى شيلى » 
الى أن الانقلابيين تآمروا »؛ بمساعدة الامبرياليين الأحانب وبمشساركة من 
الاحتكار الامركى » ضد الأمة والحكومة الشرعية 4 فاستولوا 00 
وقد دعت اللجنة الرأى العام والحكومات وكذلك جميع المنظمات العالمية 
الى شحب الجراثم التى تقتر فها الزمرة العسكربة ضك الانسانية » والى 
أد'نة أأنا خل الامبريالى فى شدئون شبلى الداخلية . 


1 


عندما انتهت' الحرب العالمية الثانية ؛ وعدت الشعوب بالقضساء على 
النازية والفاشية الى الأبد ( بيان يالطا واتفاقية بوتسدام فى عام م154 ) 
ولكن نظامى الحكم الفاشيين فى أسبانيا والبرتغال تركا دون أن بمسسهما 
أحد . وأقيم نظام حكم فاشى فى اليونان بمساعدة حلف الاطلنطى . ونتخذ 
أنظمة الحكم العميلة التى يقيمها الامبرباليون الملامح الفاشية فى كثير من 
الأحيان مثل انظمة الحكم فى كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية والبرازيل 
وشيلى وفى أماكن أخرى فى أمريكا اللاتينية ب /. ' 


و أنظمة الحكي الفاشية تستئد الى تأييد الاحتكارات هي 


' نظهر الفاشية اليوع أبضا طبيعتها. العدوانية الوحشية . فالنقابات فى 
أسيانيا محظورة »4 ماعدا تلك التى تسيطر عليها الحكومة . وقد حكم على 
عشرة من القادة التقابيين البارزين 6 من ن بينهم مارسيليئو كاماهسو »© 
بالسيجن لدد بلع منجمو عه | اا ا 5 وف مارس عام ؟/اة | أطلقت 
الشرطة النار على مظاهرة تضم ...” عامل فى الفيرول وقتل أحد العمال 
اسه آخرون ٠‏ وليست هذه جالة استثنانية ٠‏ فالدم بجرى 2 0 
من الملان والقرى + .وقد اعد أشيرا © الطالت الشات سلفادون بوص التي 
عن طر دق الخنق بطوق حديدى بناء على حكم محكمة فى برشاونة . 


ا السر تفال ترذح لحت 5 دكتاتودية 0 طيلة م5 سنة . وقد 
ل وحثى 2 ويوحد فى العتثلات ما للمشرت من ...ور./ا شخص . 
وتقضى الحروب الاستعمارية 00 تكلف 16 من الميزانية على 
الشعب بالمرو سس 2 ولم كن أمام . برآ مواطن أى 0 سوى 
الهجرة , 

وام تشهد اعادة تشكيل نظام الكواونيلات السود فى اليونان ( بعد اتقلاب 
لو فمير عام 9/ا5ا ) سوى 0 من السادية فالاعتقالات بالجحماة 2 
والتعذيب الشبيه بأيام الاحتلال النازى بزداد وحشية ٠‏ 


1 


وتنتمكن أنظمة الحكم الفاشية من المحافظة على السلطة نتيحة تبعية 
اقتصادها للاحتكارات الامبربالية . أذ سيطر رأس المال الاجنبى قأسبانيا 
على ١م‏ / من الصناعة الكيماوية و .ه بر من صناعة السيارات و .5 / 
بن الجدماك. والباحة + 


وتفتحالبر تفال أبوابها على مصاريعها للاستثيارات الأحنسية , فالشر كات 
ألبر بطانية تملك متاجم التنجستين” 04 ومستودعات يوناس” اللابسساز 2 

وال اصلاثك العافة فى لفنولة + , القطافاك العامة من الصيدافة الكمار ب + 
وشركات تقل التفط الكبيرة 4 وصناعات التسميج والاحذية واأورق 4 
وشركات التأمين والبنوك الخ 8 وقد أرنفعت الإساشم ثمارات الأجلية فى 
البرتفال الى اريقة أضعاف: خلزل سبع مسواضة , 


© خطر الفاشية الجديدة م 
4 


تعمل الاحراب والمجموعات ذات الملامح الفاشية فى .5 بلدا راسماليا . 
وبجرى تشكيل أأروابط الدولية للفاشية الحديدة . 


وقد حصل الفاشيون الحدد فى ابطاليا على كر؟ مليون صوت /ارم//) 
فى الانتخابات البرلمانية فى مايو عام ؟/191 . ويمثلهم فى البرلمان 51 نالبا 
و6 عضو! فى مجلس الشيوت . وقامت الدوائر الاحتكارية بتمويل الحملة 
الانتتخابية للحزب الفاشى الجديد بمبلغ قدره ه مليارات ليرة ابطالية . 


ويوحد فى الولابات المتحدة ما بريد على .٠.؟؟‏ منظمة بمينية متطرفة » 
وق ألمانيا الغربية 11 هيئة فاشية جدردة على رأسها الحزب القومى 
الديمقراطى . ومن حين لآخر تنشط العناصر الفاشية فى بلاد أخرى ٠.‏ 


أدان العديد من قرارات الأمم التنحدة بعد الحرب العالمية الثانية كل 
أشكال التمييز والتفرقة العنهمر ١‏ . لكن الامبريالية لا تبالى بالقالون 
الدوالى 0 فالتمييز لا زال مسد مرا 6 وملابين الئاس تعر ضون للاضطهاد 
سسب عر تو واو ف د ٠‏ وتذكى. الاحقاد العتصرية .. كبا أن البح ا 
العنصرية لا حصر لها 5 ' يكيم 


٠ 
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ي محنة الاقليات القومية فى أمريكا به 


بعامل السسود فى الولابات المتحدة كمواطئين من الدرحة الثانية ٠‏ وهم 
يشكلون ١١5‏ / من سكان أمريكا ؛ ولكنهم بشكلون 9١‏ /ر من الفقراء و6" / 
من الأميين . وتعانى الأقليات القومية الاخرى كالمكسيكيين والبورتوربكيين 
واليهود من التمييز أيضا 5 ولا يتعدى عدد الأسر ذات الدخل العالى تسدميا 
.0 أسرة من مليونى أسرة بورتوربكية » فى حين أن الدخل السسذوى 
اثلائة وثلاثين ألف أسرة هو دون « خط الفقر » , 


ه ابادة السكان الاصليين © 


بقطن نصف المتبقين من الهنود فى الولابات المنحدة (.19؟1/ا! حسب 
تعداد السكان لعام ./ا15 ) فى مناطق خاصة »© وهى أقل الأراضى خصوبة 
وأكثر أجزاء القارة كآبة 5 ومتوسط عمر الهنود هو "6 سئة © أى ما يفل 
الاطفال عندهم بمقدار .0 , عنها فى البلاد » وحالات اأسل ثمانية اضعاف 
والالتهاب السحائى عشرين ضعفا . 


والهنود الذين بزيد عددهم على "١‏ مليونا فى أمركا اللائيئية ) بعيشون 
والبرتغاليين ٠.‏ وى باراحواى بصطاد البييض الهنود من قبيسلة آشى 
المزارع . كما نجرى ابادة السكان الهنود بقّسوة فى البرازيل وكولومبيا . 


و التابيدالثابت للتمييز العتصرى فى جنوب افريقيا © 
ايادهو سسسب سس سم سسسب سيربسه سه سس حو هه سس سوم سس لك 


بحرم ١5‏ مليون أفريقى فى جمهورية جنوب افريقيا من جميع الحقوق 
المدنية . وتنسود هناك سياسة التمييز العنصرى »؛ التّتى تجرد السسكان 
الاصليين من الحقوق وظروف المعيشة التىيتمتع بها السيض . انالافر بقيين 
الذين بشكلون ٠.‏ / من السكان ؛ يعاملون وكأئهم « عناصر غربسة » 
و« عمال أجانب مهاجرون » »© ليست لهم أبة حقوق فى حنوب افرشقيا 
« البيضاء » . 


نقد احخدات الآمي الشعدة ونتكتنانيا الشتلنة .م قزارا عند الشصرية فى 
جنوب افربقيا . ولكن الاحتكارات الامريكية والبريطانية والالمانية الغربية 
والفرتكية واليايائية رالسو سر ية كنافن فن احل مياهية اديس 3 
السوق الداخلية لجنوب افريقياً . فهناك ؟4؟ شركة أمربكية فى اللاد 
) البليع موحوداتها المماشرة 55 مليون دولار ) 4 وما يزا بد على 0.6 شركة 
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بربطانشة تفوق أرباحها أرباح الاحتكارات البريطانية فى البلدان الاخرى 
بنسبة .ه فى لمائة . 


بذات الامبربالية كل ما فى وسعها لتحطيم الاشتراكبة القائئة مند موّلد 
الدولة الاشتراكية الاولى فى العالم . فنظمت تدخل الدول الأربع عشرة 
ضد الجمهورية السو فييتية الفتية : ولا بتوقف التخريب ضلك الدول 
الاشتراكية حاليا لحظة واحدة . 


ه الحرب ضد الاشتراكية © 


شامت الامير يالية بأعمال عدوانية متكررة وأعمال مسلحة ضك الدول 
الأفحراكنة بعد العرب: العامة الكالية:  ,‏ وحليك لمهييها العان فى ضهنا 
التى كلفتها كثيرا ضد فيتنام الاشتراكية . 


وخسرت الولابات المتحدة فى هذه الحرب المخزبة ...ثه جنسدى 
وضابط ؛ وجرح ما يزيد على .٠....5؟‏ أمريكى . وتكلفت الأولاينات المتحدة 
فى عدوانها على فيتئام ١51‏ مليار دولار . 


وتقف فيتنام البطلة شامخة © تساندها الدول الاشتراكية وجميممٌ 
التقدميين فى العالم . 


ولستعن الرحعيون 1ق ال 'لغاقة نفيك اتفاقيات: اسن 4 ونمر قلون 
السلم الدائم . فقد مدت أمريكا فيتنام الحنوبية بأسلحة قيمتها لار6م/؟ 
مليون دولار أى بريادة تبلغ هلا /ر عن عام 151/15 © وذلك خلال العام الذدى 
مضى منذ تو قيع الانفاقيات . 


ه النخريب الابديولوجى © 


تخصص اعتمادات سئوية ضخمة للتخريب الأبدبواوجى ضد البلدان 
الاشتراكية : فالولابات المتحدة تعتمد لهذا الغرض ..ه مليون دولار » 
وجمهورية المانيا الانحادية ١5.‏ مليون دولار ©» وبريطانيا وفرنسا واليابان 
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وغيرها من البلدان الامبريالية ملابين أخرى . وقد زاد حبجم الارسال 
الإذاعى التخريبى الموجه للانحاد السوفييتى مثلا 16.٠.‏ ضعف فى العقدين 
الملاضيين ٠‏ 


وتعمل!اوكالات المعادية للشيوعية فىأمركا فى ١!/.‏ حامعة وكلية ومعهدا 
متخصصا . ويوجد فالمانيا الغربية ما يزيد على مائة وكالة مماثلة . وتذهب 
الاميربالية الى أبعد من الدعاية الرسمية 4 النئ 'نوحوها فى حالكة الولايات 
امتحدة وكالة الاعلام الامر بكية (التى يعمل فيها ..."| موظف 4 ومخصصس 
لها سئويا .0؟ مليون دولار ) ونقوم بالدعاية العدوانية الكشوفة عن طريق 
منظمات وسيطة نتظاهر بأنها منظمات « مستقلة » عن الحكومة , 


وصوك الحربة وصوتث أوريا الحرة منظمتان من هذا النوع 4 اتعوم 
تمونلها وكالة المخابرات امركزية الامريكية . ومقرهما فى الولابات المتحدة . 
ولكن خدماتهما الوظيفية تجرى بالقرب من الدول الاشتراكية مباشرة . 
والراى العام فى بلدان أوربا الغربية بحتج ضد اقامة هذه المصادر الخطيرة 
ترب السواه ى أراقنيه .+ 


نقد أصدر التاريخ حكمه على الامبريالية وعلى الشعوب تنفيذ هنذا 
الحكم ! 
لاونم اا ا مفسرير تسعد 


أ 


المئاذ كسة الإمير اليد 
2 

© ليس هم ©ي 

بقلم : البروفيسور هيربرت هابر 


يمر العالم بنغير له أعمق دلالة تاريخية + فلم يشسسهد 
الناريخ من قبل مثل هذا التنحول الافلصادى والاجتمساعي 
والسياسى على النطاقالعالمى ٠‏ والعاملالحاسم فى هذا الامر 
هو توازن القوى الذى تفير بعد الحرب لصالح الاشتراكية » 
ولد حنفت سياسة الإنحاد السوفيبنى بعبدة النظر » 
والاعمال الملسقة ابجموعة المادان الاشتراكية ننائج سياسية 
ملموسة ٠.‏ وسجل الاجتماع الموسع للجنة المركزية الحزب 
الشيوعى السوفييتى فى ابريل الخافى المكاسب الرائعة » وآكد 
أهمية تحويبل ( التنغيرات الموائية النى تنحفقت فى الموقف 
الدواى الى أمر لا رجعة فيه )) , 


فى 


وفى الوقت الذى نتقدم فيه الجماعة الاشتراكية بنجاح في بناءالاشتراكية 
والشيوعية بفضل طاقتها الاقتصادية المتزايدة » ودفاعها العسكرى المتين» 
وآفكارها الماركسية اللينينية التى توحدها , فان البلاد الامبريالية تعصف 
بها اعنف التناقضات الاقتصادية والسياسية منذ الحرب العالمية الثانية » 
ولم بحدث من قبل أن كانت التناقضات الاميريالية الكامنة بمثل هذه 
الحدة © وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى للامير بالية بمثل هذا 
وتؤثر التناقضات بين الاميرياليات على كل البلاد الرأسمالية » بل انها 
نصل الى كل علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية المعقدة » وليس 
الى ممحرد ميادين منفصلة . 


وي مسب سس سم مسحي جا عد م صصح د لحا 70ل ةا 5 إن و ا 7 ل لا 2090101 
ميزان القوى الجديد فى المعسكر الامبريالى 

ياتغير نظام العلاقات بين الامير باليات » الامر الذى غير فى كثير من المجالات 
فى هذا المحال ( فى مواجهة التضامن المتزايد للنظام الاشتراكى العالمى ) : 
فأولا 6 بتدهور سرعة الدور القيادى الذى تلعبه الولايات المتحدة فى النظام 
الإمير يالى العالى » وثانيا : يودى التكامل ‏ الذى بتسسم بتئاقضات عميقة س 
الى نشكيل مركز أوروبى غربى للامبريالية تعد السوق الاوربية المشتركة 
نوانه 5 ونالثنا َ أصيبحت اليابان عه وهى واحدة منأقدر القوىالا قتصادية 58 
مركزا آخر للمئافسة الامبريالية بما لها منأطماع توسعية فى آسيا وأاحيط 
ألهادى أسنانياة + 5 

ويؤكد ظهور ثلاثة مراكزن امبر يالية متنافسة صحة الاستخلاص الذى 
'بوصل اليه 'لينين فى عام ه191 وموداه أن « التطور الاقتصادى والسياسى 
غير المتوازى قانون مطلق من قوائين الرأاسمالية » . ومرة أخرى قلبت 
الحفائق تلك « النظربات » التى نتنياً # شأنها شأن نظرية كاوتسكى عن 
« فوق الامبريالية » منذل أكثر من نصف قرن ‏ ب « بالنمو المنسجم » 
للرأسمالية العالمية 5 ولا يزال قانون التطور غير المتوازى يعمل كل قوأه 
فى اقرار الصراع بين النظامين الاحتماعيين » ونمو القوى الانتاجية الذى 
دفعته بقوة الثورة العلمية والتكنيكية » وتزايد الاتجاه نحو التدويل 
الاقتتصادى ؛ وبعد تراكم التناقضات متزايدة الحدة بين الدول الامبر بالية 
ب وكذلك الوسائل المستخدمة لتصفيتها ‏ شاهدا على تزايد حدة الازمة 
العامة للرأسمالية ٠‏ ؛ 

وام تعد السمات الخاصة للتطور الاخير للامير بالية الحدثة راجحعمة 
فحسب الى منطق قوانينها الداخلية وحدها . فالئمو السريع للاشتراكية» 
وتزائد .نفوذها الدولى ؛ لم يغيرا فحسب ظروف اآصراع الطبقى فى البلاد 
الرأسمالية » بل غيرا كذلك الظروف الخارحية للامبريالية والتو 
الاحتكارى ؛ وفضلا عن هذا فان النظام الاشتراتى العالمى بذثر آبضا على 
العلاقات بين الدول الامبريالية وبين مجموعات الدول ٠‏ 


رف 


وتعوق الممارك من أجل ألربح والسلطة بت بفعل العخصائص الداخليسة 
للرأسمالية ل بشدة متحاولات الامبرداليين المحافظة على ١ااوحدة‏ قى نزاعهم 
مع الإشتراكية والحركة الثورية” » ولتحنب المنازعات القاتلة طويلة الاجحل . 
وبحكم خبروت السلطة الاحتكارية فان القوئ التو ية لا تزال على 
نشاطها » وهى تسعى دائما الى اعادة 'توزبع محالات النفوة الاقتصينادى 
بوالسيانى وفقا للتغير ” ا القوى بين الدول الامير ئالية ٠‏ ويزيك من 
حدة المنافسة أن الملا قاث مع البلاد الاشتراكية ‏ وخاصة 'علاقات التعاون 
الإقتصضادى سن قد أصسحت موضعا للمنافسة الر العا ولالمنازعات بن 
الامبرياليات : 

وخلال الفترة وان التى أعقبت الحرب حقفقت الولايات المتحدة #السسط + 
بلا منازع فى العالم الرأسمالى ٠.‏ ولم بظهر مر كزان الاخر ان المنا فسةالامير دالية 

أوربا الغربية ( 55 بلاد الستوق الاوروبية المشترّكة ) واليانان ل “الا 

فى الستينات نتيجة التفيرات الكبيرة النى- طرأت على ميزان القوة الاقتصادية 
اخاصة التدهور اسن لراكن الأمبريالية الامر رلكية 7 واو بتع التطور 
الاقتصادى للقوى المتنافسة. فيما بين عامى 0 و ./ا5ا هذه العملية 
١‏ أنظ ر الجدول رقم ١‏ والجدول.رقم 6 ) . : 

الجدول رقم )١(‏ 
النسية المثوية الانتايج الصناعى فى اجر غير الاشدرائى 


1 بككا ؟لاذا () 
الولايات المتحدة 1 ايه ؟ /اد.؟ 
أوروبا الفرمية كينا 15 /ان1؟ 
السوق الاوروبية ( الدول الست ) - مرا 3م11 
بر يطانيا و1 رركن قرة 
السوق الاوروبية ( الدول التسيع ( - - كره1 
اليابان 1 1 اد 
اك م ا ل 


حدول رقم ( 5 ) 
اليلاد الرأسمالية اارئبسية بالقارنة بالولابات المنحدة 


( الولاياث المتحدة )2 0 


150 اا 
موجودات الانناج الاساسية 
اليابان 1 ا 
جموورية ألانيا الاتحادية 1 ب 
بريطانيا : 1 01٠‏ 
فرنسا 0 7 "جه 1 153 
1 الاسنثمارات 
البابان 5 56 
جمهورية المانيا الاتحادية 5 55 
بربطانيا 1 15 
فرنسة : 1 9 


ا 
)١١‏ مقدرة على اساس (« الإؤشرات الإقنم ادية الرئيسية ) )) ( منظية التجارة .والتئمية ) 
ب باريس سه مارس 151/9 
(2) الصدن : ميروقايا ١يكونوميكا‏ أى ميجدونا دودنيا اوالموشديا بت مارس ا 
1 ) اأصدر :7 ميرو فابا ايكونوميكا أى محدونا رنودنيا أواموك + 1 لل أغسطس ا 
- اللحق ص ١١‏ 
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وقسعئ الول الراسمالية ىق كلمن الراكن العلانة التدميع عزاكر ها 
المنافسة 4 وتحقيق دور أكثر استقلالا فى العلاقات الدولية بزيادة قوتها 
الاتعضاذية والسابية ودريعكذ طير الكاهان للرابيالة الحديية تر سية 
حدلية متناقضة : اتحاه الحجذب المركزى الذى بدعو الى تكامل رأس المال 
الاحتكارى فى مختلف البلاد ووحدته واندماجه » واتجاة الطرد المركزىالذى 
يؤدى الى التحلل وتزايد حدة المنافسة . وفى هذا الاطار تضع المصالح 
التناقضات الرأسمالية ب وخاصة فى الصراع ضد الاشتراكية والحركات 
2 صفو ف الامير بالية البحث اليورجوازنة الاحتكارئة وعناصرها الحاكمة 
الداخلى والتناقضات النامية . 


هبوط دون الولابات المنحدة 


تيمتسي مسوم 


ولا تزال الولادات المنحدة أقوى دولة فى العالم الرأسمالئ » وستظك 
محتفظة بدورها القيادى »4 لان لدى الامبردالية الامريكية عددا من المزأنا 
بالنسية لمنافسيها : فلديها أكبر طاقة اقتصادية » وقواها الانناجية على 
أعلى مستوى »© والاحتكازات الامريكية اكثر قدرة ب وخاصة فى المحالات 
الصناعية على تحديد نطور الثورة العلمية والتكنيكية ؛ كما أن لدى الولايات 
المتحدة أكبر سوق داخلى () . 


ووجد مقن اغلب الشركات الدولية الكبزئ ( ثمالية من كل اكب افير 
شركأت وثلاثين من أكبر خمسين احتكارا عالميا ) فى الولاات التحدة ) 
وسسيطن عليها ران "الال الامزكن ؛ بوفضلا عن ذلك فقد حتقك: الشركاث 
الآمر دكية شن طربق تصدس رأس لالت مركزآا اقتصاديا وتجحساريا 


سس سمي سيو . اومس مورب د وو 
)١(‏ ي عام ,اذا انتجت الولايات المنحدة( أى م// من مجموع سكان العالم » بار/ا١/‏ 
من الانئاج الصنامى المعالمى . وفى ذلك المامكان الناتج القومى الامريكى بالنسية للفسسرد 
دولارا مقابل .؟,؟ .دولارا فى جمهوريةالمانيا الاتحادية و .515 دولارا فى بريطاثيا و 
3 دولارا فى اليابان ., 5 0 
وكانت انثاجية العمل فى الولايااث المنحدة أكبر منها فى جمهورية ألانيا الاتحادية بنسية 
8 وفى بريطانيا بنسبة 5 > وفى اليابان بنسية 60يز . ١‏ 


وفى عام 1/ا19 انفقت الولايات المنحدة ثمانية وعشرين الفا مليون ذولار فى أبحاثالتنمية 
أو مايوازى عشرة أمثال ما أنفقه أى بلد رأسمالى آخر , وبلغت الاستثمارات الامربكية 
فى الخارج 5م الف مليون دولار » فى حسين بلفت-.استثمارات جمهورية- المانيا الالحنادية 
ددلا // من هذا البلبغ واستثمارات بريطانيا19/ « هذه الارقام مأخوذة عن بيانات معهد 
السياسة والاقتصاد الدوليين فى جمهورية المانيا الديمقراطية » . 


نف 


وسياسيا قياديا فى الخارج » وحتى فى أوربا الغربية . وتحتفظ الامبريالية 
الامرركية بقبضتها السياسية والاقتصادية القوية على مناطق واسعة من 
العالم غير الاشستراكى ‏ أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسسيا ب 
ولديها أكبر قوة مسلحة منظمة فى العالم الرأسمالى . وأخبرا وليس 
آخرا ففى حين نضم السوق الاوروبية المشتركة مثلا عددا من الدول 
١‏ يما بينها من منافسات دائمة ) فان الولايات المتحدة بلد وأحف له قيادة 
سياسية وآحدة ٠‏ 


غير أن هذا النموذج المواتى نسسبيا بتعرض كثيرا لعوامل سلبية فى مجالات 
أخرى هامة »؛ وفى المقام الأول فى المجال الاقتصادى . فقد هبط نصيب 
١اولايات‏ المتحدة فى الانتاج الصناعى للعالم غير الاشتراكى كثيرأ . وأصبح 
الدولار . الذى كان ذات بوم رمز ألقوة الاقتصادية الرأسمالية و «الازدهار» 
الإمردكى ‏ « عملة مررضة » . وكشف ميزان التحارة الخارحية لعام١/ا9١‏ 
عن أول عحجز منكد عام 55 ( واستمر هذا المجز بعد ذلك فى الريادة ) . 


ومن الناحية العسكرية لا ترال الولايات المتحدة تحتفظ بموضع السيطرة» 
ويستغل حكامها هذه الحقيقة للابقاء على سياتتهم السياسية » غير أن هذا 
كلهعجز عن ان دوقف ندهور النفوذ السياسى فضيلا عن الاقتصادى - 
للولايات المتحدة ٠‏ 


ونستتطيع أن أرجع تدهور دور الولايات المتحدة فى النظسام الامبريالى 
أساسا الى هزائمها التاربخية فى الصراع ضد الاشتراكية وحركة التحرر 
« رجل الشرطة العالمى » الذى ظلت نؤدبه عدة عقود نخطت طويلا طاقتها 
الاقتصادية ؛ وأصبحت الاحتكارات الامردكية اليوم محصرة على أن تعتر فا 
على السوق العالمى ‏ وحتى على السوق الداخلى - أمام سيطرة المنافسين 
الاوروسين الغربيين واليابانيين . وعلاوة على هذا كله فان النظام الاقتصادى 
والنقدى الرأسمالى العالمى ل الذى تشكل أساسا فى توافق مع المصالح 
الامركية بعد الحرب قف الان على عتسة أزمة عميقة فى هياكله . 


ان العقية. النشع» الموارة 4 ملعلا بالبظالة > .وكابة تر العنامل: رمي 
ذلك من 1 فاته التدهور ب تمثل: كلها آمارة ملى 'تدافى .وا سماليينة الدولة 
الاحتكاررة ٠‏ 


أكركز الثانى س أؤروبا الغربية 
اومس سسسب سس مسح وبح حرو جتهن اوس سس وي 0 


تلع أهمية أوروبا الغربية اساسا من حقيقة أن السوق المشتركة 1 التى 


د١‎ 


تضم الان تسع دول ب تضم دولا ثلاثا كبرى ب هى جمهورية ألمانيساً 
الاتحادية 00 وبريطانيا ساكل منها ورنها فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى ٠.‏ ونعتز م السوق 'لاوربية ااشتركة اقامة سوق داخلى ,قارب 
السوق ا فى طاقته . وتحتل السوق الاوروبية المشتركة الكانالاول 
فى محال التجارة الخارجية فى العالم الرأسمالى » فى حين لا تفوقها فى 
طاقتها الاقتصادية الا الولابات المنحدة ( أنظر الجدول رقم ؟ ) 


مي أ القه؟, الاقتصادية سن مراكز المنافسة 


الأمب دالة الثلانك (./نةا) 


السدوق الاورد 


بية 


الولايات 01 


المشتركة 
3 


تعداه السكان امن ؟راه؟ 


مجموع الانتاج القومى « بالالفمليوزدولار» اراحهةه ورب؟- 
احقياطيات الذمهب والحملات « بالالف لاراا كن 


مليون دولار » 

الكهرباء « بالالف عبلوواث » درث55١1‏ تركدم 
الصلب الخام ( باكليوث طن » كلف الصف 
السيارات « بالمليوث » ك3 ارم 
القمح « بالمليوك طن » تلخد تذبعرف 
الاسذول التجارى « الحموئة بالمليون طن » هرما 2 إرلاه 
الصادرات « بالالف مليوث دولار » زذقرة 5ر١١1‏ 
الثاتج الممثاعى 0غ 


جو سومج سكم مس جع مدت حا اوطه ووو سهد متتل | 


النسية 


آل 


ية 


"اي 1١‏ 
لذكرذه 
دفرخض 


“ارؤةة 


١1١12 
ماضن‎ 
١ 
لذ إن‎ 
سرء؟‎ 
عن‎ 


اكيابان 


١ ١اثوو‎ 
١ةوالرؤ‎ 
إيذكن‎ 


ورهة؟ 


اللكره 
زذعن 
ك١‏ 
دما ؟ 
تذكيلنا 


الشسية ال 


ية 


ورءه 
سرء؟ 
كراع 


املكف 
وركلا 
ا 
سر؟ 
155 

/ار؟ة ' 
در؟ 17 


ذم جمع الكائب لسة الارقام دن النشرات التالية : الاخصاء السنوى 0 الأهم الماحدة ٠»‏ 
نيويورك الاو١ا‏ ا الشرة الشسسهربة للاحصاءات « الاهم المتحدة » ليويورك ل 
الحسابات القومية لبلاد همنظمة التحارة والتلمية من 195٠‏ ب ٠0ا9١ا‏ سا باريس اس 
الؤشرات الاقتصادية الرئيسية « منظمة التنجارة والثئمية ) ب باريس +٠‏ 


ف 


5 أن عمليات اقتصادية موضوعية م مثل زيادة. تركل ومركزة رأس المال 
بولمو القوئ' الانتاجية ٠‏ بفعل الثورة العلمية والتكنيكية لداهى التى دفعت 
.الى التكامل فى دا الغربية ؛ اكن دافع تعزير مسرح الصراع ضد 
الاشتراكية عن طريق )0 الوحدة الاوروبية الغربية ») كان هو المسامل 
«الحاسم . وفضلا عن ذلك فقد زادت أيضا رغبة دول أوروبا الغربية فى 
أن تننفض عنها السسيطرة الامريكية فبدأت تعمل على تحقيق قوة متكافئة 
الى حد ما . وأخيرا فان اقامة مركز جديد للامبريالية قد يتفق مع هدف 
حمانة الشليلة: الاحتكازية “فد الاسعتطاب. الثورى والاصمال الستراظية 
من حاتت الطبقة العاملة والجمأهير الكادحة فى أوددبا الغربية 0 


وبدات بلاد السوق 1 أسثئادا الى اطاقتها الاتتصادية 
والسياسية والتجارية والتقدية ‏ تعمل على أن تكفل لنفسسها مجالات نفوذ 
فى مناطق تمتد من شمال أوروبا حتى جنوب أفريقيا وبحر الكاريبى . 


غير أن أوروبا الفرسية ب عل عكس , عكس الولايات اتنحدة والبابان س لبست 
هرائرا متجانسا ولا محددا ,» ا هئ وخاصة من الناحية الاقتصادية - 
مجموعة من الدول فى غمار تكامل ندريجى مىء بالتناقضات ٠‏ 


والارجح أن 'نحتفظ أوروبا الغربية فى العقود القادمة ل بهيكلها القائم 
على دول قومية 34 وان لم دكن معذى ذلك تو قف المحاولات لإقامة شسكل 
دائم ما للتكامل السياسى .. والواقع أن فكرة « دولة عليا » فوق القوميات 
فى أوروبا الغربية لا تعدو أن تكون وهما . الا:.أن هذا.لا ينبغى أن بجعلنا 
تففل أن هناك اتجاها قويا واهحا نحى سيق السياسة الجارجية نين :لاد 
السوق الاوروبية المشتركة . 


اليابان ... المنافس الثالث ٠‏ 


لا تزال أليابان سا وقد تطورت نصورة متزابدة الى مر كر مستتقل المنافسة 
الامير د بالية ب تفئقر الى هجالات للنفِوةُ شيببهة بمجالات المر كزين 
الآخن بن وهى متخلفة كثيرا عن الولاباك المتحدة وأوربا لخر ومن حيث الطاقة 
الاقتصادية المادية » كن معدل النمو الذى تسير به يعمل باسستمرار عا على 
تضييق الهوة . 3 


وبستئد نفوذ اليابان بين البلاد الراسمالية الاخرى ١اساسا‏ عل اإثانة 
الالغة: 0 التجارة . الخاوجية 5 حر على 


786 


' وتتركز استراتيجية راس الال الاحتكارى اليابانى أساسا ب كما كانث 
من قبل ب عاى ضهان تحقيق أقعى قدر من الثوو الاقتصادى . وهدنيها 
د 1 5 

هو تدعيم مراكزرها التى كانت ضعيفة لسسميا ىالا قتصاد 'الرأسمالى العالمى. 
ات 0 


وقد اسستخلصت اليابان بعض الدروس من هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية » ونقلت جهودها الى أشكال التوسع الاقتصادية ٠.‏ وتستهلك 
النفقات العسكرية قدرا أقل نسسبيا من مجموع ألناتج القومى اليانانى عنه 
ف الدول الاميريالية الاخرى »4 وهذا بدوره أحد العوامل التى تسهل الثمو 
الإقتصادى السريع . 


ولا تكاد البابان تمتلك وقودا أو مواد أولية » وبعد التصدير بالنسسسبة 
لها أكثر مما هو بالنسبة لاى بلد آخر ‏ شرطا للتقدم الاقتصادى . 
ومن هنا تقاتل الاحتكاراث اليادانية بضراوة أكير من أجل الحصول على 
مع مسي ممع حيس اد اس سبوا ا حا 0 


اسواق ©» وهى أكثر اعنثمادا على واردات اكواد الاوليسة من مثافسسها 
الآخرين ٠‏ 


ولنفس السسسب فان أليابان اكثر حساسية لظاهر الإازمة ْ الإقتصاد 
ان اسمالى العالى وق العام الاول اللتم د الامريكى شين أن استكارانها 
تستفيد من 0 مكانة الولابات المتحدة فى نو شرق ا عقب 
انتصار الشعب الفيتنامى ‏ اكى تندفع بدرجة أكير داخل المنطقة . 


السستمكسنا 


المجالات الرئيسية للتزاع 


| نزيك ظهور 'ثلائة .مراكز للمنافسةه .من تعمق التناقكضات بين الامبرياليات, 
3 حد كبير ١‏ وكشف مو قف الناجم عن , ذلك. .عن الحقائق «التالية : ش 


5 سوس. 6 مصالح 00 35 “هيع مصبالح الامير يالية ذ فى مجموعها اقائه, 
يمول الى 'اعطاء الاولوية الصالد» ‏ هو 
١‏ : 0 3 5 3 
2 58 المراكز العلائة طاقة اقتصادية ضخمة بحيث , أن المنافسة بينها 
تؤثر على هيكل الإقتصاد الرأسمالى دأسره 5 


ب وق الوضسع الحالى فان أبا من هذه المراكر الثلاثة لم ببلغ من'القوة 


0/5 


ما يمكنه من أن يفرض مصالحه كلية فى مجال التجارة الخارجية أو المجال 
التقدع مكلا . ومن التهية الاخرى نان لكل هنها من «القوة ما يكن ارد 
اى- محاذلة لكل الجكلات: حل سسانة عدم د “زهي يسنن ان الخلول 
الوط اتن تكس ميران الترى نين المراكر عل في القامدة + 


5 وأخيرا نحد الطابع الترابط الجديد للساقضات بين الاميرياليات ,2 
فالتنانضات ق المجال الاقتصادى أو فى محال السياسة التجسارية أو 
النقدية 8 ى العلا قات اسداس وعلى ا الكتل 5 ومن النائحة 
أو فى المحال العسكرى على لق تناول 0 التناقضات الاقتصادية ' . 


وفى حين تعمل الولايات المتحدة على الابقاء على سيطرتها فى العسالم 
لوي أ مو سعة واليابان بيحثان 0 عن مزيد من النفوذ ق الا قتصاد 
الرأسمالى والسياسة العالية . وهذا بعنى أن النناقضات والئزاعات بن 
مزاكز المكنافسة الامتريالية الثلاثة مقدى لها أن تتضاعف +٠‏ 


قال لينين الذى اكتشف هذا القانون للمنافسة الراسمالية « أن 
الاساس 0 الوحيد فى ظل الرأسمالية لتقسيم مجالات النموذ والمصالح 
قوتهمٍ الاقنصادة وامالية والعسعرنة العامة الخ 55 نيل من ١‏ المتصيون («( 
أن تبقى القوة النسيية للدول:الامبرنالية .دون تغير خلال هشر سدوات. او 
عشربن سن 1 هذا ا غير متصور تماما » )١(‏ . ولا تزال هذه العبارات 
مده انان 


ولقفد ظهرت التناقضات الداخلية للامبريالية بالدرحة الاولى مؤخرا فى 
0 النقدية » ومن خلالها تنتشر التقلباتالاقتصادية الى العالم الرأسمالى 


0 نصو ص انفاقية بر نون وودز ‏ التى استمرت» ساربة مثذف 
عام 1154 ب تضع الدولار فى مركز ممتاز » وتوفر للولايات المتحدة 
رأسمال أمامه فرص خاصة كما كشف عن ذلك تحليل ميزان مدفوعات 
الولابات المتحدة لفترة طويلة ٠‏ وفيما بين عامى "ام96١‏ و ؟لا9١ا‏ بلغ العجر 
قَ هذا الميزان 16 ألف مليون دولار وكانت أربعة أخماس هذا العجز تد 
بالدولار » الامر الذى أدى الى وجود فائض هائل من الدولارات فى الخار 
بكل ما يترتب على ذلك م. من نتائجح 5 واستخدم راس الحالن الاحتكارى 
الأمركى 'ندفق الدولارات ا لإقامة أمبراطوربة صناعية حقيقية فى السلاد 
الرأسمالية الاخرى . 

ا 0ك 


. المؤلفات الكاملة .ب المجلد ”!؟ سا ص م59‎ )١( 


م٠١‎ 


وادى الضعف النسبى لقوة المنافسة الامركية وتغير ميزان اشوى 
الامبر دالية الي الانهيار الحتمى لاتفاقية بريتون وودنل 6 وأصبح من الضرورى. 
إعادة النظر فى آلية النقد الرأسمالى » وأصيحت هذه المشكلة الآن هىى 
المسألة الرئيسية فى النزاع بين المراكز الامبريالية المتنافسة . 


كذلك نمثل النحارة العالمية الرأسمالية منطقة نراع ترتيط أوثق الارئياط. 
بالازمة النقدية ٠‏ 


وق هذا الدان انها اضبيخت الولانات المتحدة القن “ضعفا اليوم . فلن 
عام بلع العجز فى ميزانها التجارى مع اليابان 4٠.١‏ مليون دولار ٠.‏ 
وق نفس هذا العام وحدت الولايات المتحدة نفسها للمرة الاولى مديلة 
لبلاد السوق الاوروبية المشتركة . ويزداد وضوح هذا العجز فى الميزان 
00 السوق اشر وا مليون دولار ‏ اذا أضفئا أليه المجز 


وتستجمع ارات المنحدة قواها لاختراق مراكز الدفاع لدى مئافسيها 
فى مجال السئياسة التجارية فى مئافسة كثيرا ما توصف «بحرب التحارة) . 


ونضع استرانيحية الولابات المتحلة التجارية بلاد السسوق المشتر 

الموسعة ب سياسة الأفضلية التى تتبعها ‏ فى نزراع حاد مع ا 
الامركية . وتعد التجارة فى المنتجات الزراعية من أسباب الإصطدامات. 
المتكررة بين بين الولابات المتحدة والسوق الاوروبية المشتركة ٠.‏ وقد وصفت. 
صحيفة « بوليتد ستيتز آند وورلد ريبورت » فى عددها الصادر فى 135 
ابريل عام 191/9 السياسة الزراعية ‏ بحق - باعتبارها احدى الجبهات 
الاإفتصادبة الرئيسية . وقالت الصحيفة ان السوق الاوروية المشتركة. 
وضعت « سياسة زراعية مشتركة ( أحاطتها بوسائل حمابة ضخمة تحول. 
او جد كبر دون تصدين كثر مني النتسعات الزراعية الامركية :الىاووونا” + 
ويزيد من آهمية هذا أاوضع 58 « المنتجات الزراعية تشكل خمس, 
الصادرات الامركية » . 


ولا تزال السوق الاودوبية الشتركة 0 هامة للزراعة الامركية » 
سياسة ارتفاع الاسعار كمطلب رئيسى 0 'لتجارية مع السوق 
الاوروبية المشتركة ٠‏ ووجه توسيع السوق المشتركة لطمة جديدة للمصالح 
الامريكية : ففى عام ١/ا5ا‏ صدرثت الولابات المتحدة ما قيمته 54١‏ مليوت 
دولار من المنتئجات الزراعية الى بريطانيا والدائمرك وايرلندا ٠‏ وسيكون. 
لانضمام هذه الدول للا ى نظام 0 ف السوق الاوروبية المشتركة تأثير 
سلبى على صادرات الولانات المتحدة 


أن ظهور أأراكز الرئيسية الثلاثة للمنافسة الامبربالية الصراع عا 
مجالات النفوذ على مستوى حديد ٠‏ عاق 5-5 


/١ 
ب دراسات اشتراكية‎ 1 


فسياسة السوق الاوروبية المشتركة التفضيلية تعرض للخطر مصالح 
١احتكارية‏ أمربكية هامة فى الخاريج . وقد احتجت الولابات المتحدة بشدة 
ضد اتفاقيات السوق المشتركة بشأن الشروط التفضيلية الت ىتحبر الطرف 
الثالث على المعاملة بالمثل . ولا كانت الانجاهات نحو نزابد النفوذ الخارجى 
لدسوق الاوروبية المشتركة ستستمر على الارجح , كما لن تلغى بالمثل فى 
المستقبل القررب الاتفاقيات التفضيلية التى تعقدها السوق المشتركة مع 
البلاد الاخرى . فان هذا النزاع مقدر له أن برداد حدة . 


وتؤدى سياسة السوق الاوروسة المشتركة ال أقليمية لمم السسيق لها 
امقيل ف الاقتضاذ الراسمائن العالى + الامر الذى يكن أن بود الى ظهور 
كيل مفاوضة الوق المستركة + 


كما ترتبط زيادة حدة النناقضات الامبريالية ارتباطا وثيقا بازمة الطاقة 


:عموما » والوضع بالنسية للنترول بشكل خاص () ٠‏ 


ففى عام ./191 استهلكت كندا واليابان وبلاد أوروبا الغربية ار؟ مليون 
:طن من البترول بوميا » وستحتاج فى عام .198 الى كرلا مليون طن نوميا . 
ونستورد السوق الاوروبية المشتركة هر1ة / من احتياحاتها منالبترول» 
كما نزداد الحاجة الى المترول المستورد فى الولابات المتحدة بدورها . وهذا 
كله يشير ألى أن"الصراع على. النفوذ فى المناطق الرئيسية المنتحة للبترول 
فى العام عي الاشتراكى ب«وخاضية فق البلاد العريية ب سيتعاففة : 


المشاركة إن أمكن »د و عرى هذا فق رقت رذ افيه امضاء منظية الدول 
العربية المصدرة اللبترول يشددون مواقفهم كما تنشهد بذلك بعض قراراتهم 
الاخيرة 5) . 


التناقضات حول مسائل السياسة العالمية 


تج سح سجن مجر اس ص مسب ورج لق ست سج ولس جد جوت 

)١(‏ أنظر فيكتوى بيرلو ١‏ أزمة الطاقة » .. الحفائق والاكاذيب » ب دراسات اشتراكية 
-عدد ينايبر 4ل/ا19 , 

9) قرد وزراء البترول فى الدول العشر الاعفساء فى منظمة الدول العربية المصسسدرة 
للبترول فى احثماءهم فى الكويت فى نوفمبر الماضى زيادة تخفيض اناج وتصدير البترول 
بالنسبة للدول التى تساند اسرائيل . وكان عدد من الدول العربية قد أوقفا من قبل 
تصدير البترول الى اإولايات المتحدة وهولئدا 


كه 


على أن وجود مراكز المنافسة الامبريالية بؤثر على معالحتها لمسائل السياسة. 
العالمية الاساسية . وكان هذا هو الذى دفع هنرى كيسنحجر فى ابريل عام 
اا الى أن طالب ب بأسم ألرئيس الأمر بكى عت لو ضمع )0 ميثاق حجديد 
لحلف الاطلتطى ) يضم اليابان » وبدعى حلفام الولايات المتحدة الى امهو 
لابجاد حل سياسى مشكلاتهم ٠‏ وقال كيسمشحر )0 لشسفى أن تقيم توازنا 
جد دآ بين المصلحة الذاتية والمصلحة المشتركة ) . 


وكان فتور رد فعل حكومات أوروبا الغربية نتجاه هذه 3 الامريكية 
تذيرا بنزامات جديدة . غير ائنا ينبغى أن نضع فى اأعتبارنا ١‏ ن اكل هذه 
ااملاد مصلحة أساسية قُْ الابقاء على دلف الاطلنطى وتدعيمة عسسكرناأ 
كاسنا رم الولابات التحدة المحافظة على سيطرتها . ومن الناحبة 
الاخرى تربك بلاد أورويا الغربية الرأسمالية بو ضوح أن تلعب دورا أكثر 
استقلالا وأهمية بالئسسة للولابات المتحدة الامريكية وق السياسة العالمية 


عموما . 


ومما يزنك من تأكيد هذه النتيحة نلك المناقشات الدائرة حول مااذا كان 
على السوق الإوروسة المشب ستركة أن تدافع فحسبه عن « مصسالحها 
الاقليمية » ومما اذا كان من حق الولابات المتحدة ان تمثل « المصالح 
الشامئة ». والحقيقة هى ان السوق الاوروبية المشتركة لا تركز اهتمامها 
فط ل وهى لسسعى الى التو سيع تب على افر يقيا والشرق الأوس...طل بل 
تحاول كذلك ان تتغلغل الى أمريكا اللاتيئية التى تسسيطر عليها الولايات 
المتحدة , 

ولظرا لهذه المصالح المتنازمة فان أنة طرق أو وسائل 5 لتسوبة 


مختلف ال مشكلات لاتؤدى فى1فضل الاحوال دالا الى حلولمؤقئة أو جرئية ٠.‏ 
اما التراع الأساسى ين المصالح فأن المتذا فسين 0 ستطيعون تصفقيتاء» ٠‏ 


المنافسات الامبريالية وظروف الطبقة العاملة 


الامبر بالية 0 تأتيير 0 ص ظروف 7 ا فسسك 
السيطرة الاحتكارية , 

ففى ظروف المنافسة المتزايدة تضامف الاحتكاراتاستغلالها للعمال . 
ولا تخف من هذا الاتجاه السائد بأى حال التنازلات الإ قتة التى تكسبها 
الطيقة العاملة ٠‏ 


لذن 


بين, الامبرياليات فالتضخم هو الوسيلة الرئيسية اليوم لنقل عبء المنافسة 
الرأسماليه والتوسسع الاميريالى ١لى‏ عاتق الشعب العامل ؟ وبذنك 
فانه يضاعف الصراع الطبقى الى حد كبير . وتعد الزبادة الواضحة فى عدد 
المضربين فى جمهوربة المانيا الاتحادية وغيرها من البلاد الرأسمالية دلالة 
على النزاعات الجماهيرية الحادة . ففى حين كان متوسط عدد المضربين 
عشرة ملابين شسخصس سئنويا ف الخمسيناتث فقد نضاعف هذأ العدد 2 
أواخر الستينات . وقى الريع الاول عام 93] وحده شملت الاضرابات فى 
العالم الرأسمالى 25 مليون شخص ٠.‏ 


ونتغير طبيعة معارك الطبقة العاملة فى البلاد الرأسمالية » وتصبح دولية 
أكثر فاكثر » الأمر الذى بتحسد فى المقام الاول فى عمل مشترك ضسد 
الاحتكارات متعددة القوميات , 


200 


وفتحكه مو فق الجباعة الات مترافة بن اقدة السلياف ىق العالد 
الراسمالي اساسا بأفكار السياسة الخارجية التى طرحها برنامج الوتمر 


وتدرك الدول الاشتراكية عن بقين أن تطبيق المادىء الليئينية للتعاش 
السلمى كشكل رئيسى العلاقات بين البلاد الاشتراكية والرأسماليه ولاقامة 
ببادم دام 4 إلى فر ظروفا أفضل لنضال الطيقة” العام وغيرها من الذوى 
وحدة عمل أوثق للشسعب العامل 6 0 حبية واعة معادية للامبر بالية 
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موقن الدولة السوقييتية 
ىق مرحلة 
السياسة الاقتصادية الجديدة 


0 


الإنتساحجية الجديدة 2 اءات لتصصفية اللئية النخاصة 
الر أسمالية فى وساثل الانتاج ولاقامة الملكية الجماعية فيهاء 

وسامت الدولة السوفسنية قسما بير من او سسات 
الصيناغية ووسائل النفل والارض وما ساطتها للشيوب اجمع 
ملكا له ٠‏ 

ولكن آثار العرب العالمية الاولى والحرب الاهلية ثر كانت 
بصمات واضحة اذ أن اقتصاد اشلاد كان فى حالة متدهورة 
كلغاية ٠‏ 

فى عام حدث تدهوي كبير فى التناج اللتومات 
0 بالقياس الى عام 1519 ٠‏ وكانت الزراعة بدورها 

ى حالة سسيثة وكان انتاحها ,يمل حوالى لصف مسستوى 
3 قيل الثورة ٠‏ وقل عدد العمال فى المؤسسات الصناعية ٠‏ 
وذهب الكثيرون منهم الى الريف والذين بقوا فى المديئة م 
بسجدوا لاتفسهم عملا مناسبا ذقاموا لصنع مصكوعات صؤر 0 
مختلفة لتبادي) بمواد غذائية ٠‏ ونوقف عن العمل قسسسم 
كبير من المصانع اللؤممة ٠‏ وتفاقم الوضع فى البلاد نتيجسة 
للنتدهور فى وسائل النقل ا 3 الرؤابط الاقتصاد به 


883 


ومثل هذا الوضع فى الدولة السو فييتية الفتية كان ناحما ليس فقط. 
ا عن الحرب الاهلية بل و فسس كذلك بان قسما من أصحاب المصانع المؤممة- 
كيار الخبراء أصحاب الخبرة الادارية والفنية والتجارية الكبيرة والمعارف. 
فى ادارة الصناعة واتنظيم الانتاج لم بعتر فوأ بسلطة العمال والفلاحين 
فهاحروا الى الخارج ٠‏ وقسم ممن بقوا كانوأ يخر بو نبشتى!لوسائل اجراءات 
الدولة السوفبيئية لعنظيم الانتاج ٠‏ ووضعت الدول الرأسمالية المتطورة. 
التى تسائنكد العناصر الرأسمالية فى روسيا وهى مازالت تلتظر ب الهيار 
سريع للسلطة السو فييتية ‏ قيودا على استيراد أدوات الانتاج وأما الطبقة 
العاملة فلم تكن لديها بعد الخبرة والمعارف فى تنظيم وادارة الانتاج ٠‏ 


وفى هذه الظروف اتخذت الدولة السو فييتية فى عام ١911١‏ خطة انتهاج 
« السياسة الاقتصادية الجديدة » ( نيب ) ا تنص على ادخال رأس المال 
الخاص فى اقتصاد البلاد لازالة الازمة الاقتصادية وتهيثة الظروف لتطوسر 
الصناعة ااثقيلة أساس الاقتصاد الاشتراكى . وكان منالمستحيل علىالدولة 
السوفييتية الفتية أن نحل هذه المهمة فى ظروف الخراب فى أقصر مدة عن 
ات وسائلها الخاصة ٠‏ واعتزمت الحكومة السوفييثية أن تعيدك بواسطة 
س امال 00 الحياة ا فى البلاد الى محر اها الطبيعىٍ وعنها 
حيث حصرتث 0 فى حدود معيئة . ولذا كانت 0 الدولة الشكل. 
الاساسى فى الاتحاد السوفييتى لادخال رأس المال الخاص فى اقتصاد البلاد 
وقيل كل شىء فى الصناعة ٠‏ 


وكانت رأسمالية الدولة فى مرحلة السياسة الاقتصادية الجديدة 
( سب ) ظاهرة حديدة ٠‏ وكانت هذه رأسسمالية سسسسجوحاك بها الدولة. 
البروليتارية فى ظروف خاصة ٠‏ ولم يكن لها مثيل فى الماضى ٠‏ وكان 
مفهوم الرأسمالية يرتبط عادة بالسلطة البورجوازية فى المجتمع الرأسمالى 
وكانت السلطة فى الدولة السو فييتية واقعة فى أبدى العمال والفلاحين . 
وكانت رأسمالية الدولة 'تنختلف عن رأسمالية الدولة بمفهومها الحرفى., 
بأنها كانت واقعة نحت اشراف الدولة البروليتارية الثى قدمت للرأسمالين 
المؤسسات الانتاجبة المؤممة أو الارض أو الغابات التى تعتبر فى الواقع 
حسب اتفاقية لمدة معينة ولكنه لم يصبح مالكا لها ٠‏ وبقيت الملكية للدولة. 
وأقدمت الدولة السوفييتية فى بعض الاحيان على تنازلات لاصحاب العمل 
من الافراد بتأجير العبادم لارأسماليين ؛ مثلا » مقابل ثمن زهيد ولكنها لم 
'تتخل قط عن حقها فى الملكية ٠‏ 

ف مذل هذا المصئع كان من الجائز أن 'تحرى ادارة الانتاج من جالب 
الرأسمالين أو الرأسمالى 5 وممثل الدولة السسوفييئية 1 أو الدولة 
وحدها ٠‏ وكانت الدولة تنشترك فى توزيع الارباح مع الرأسمالى المستأجر 


عم 


بوكان الرأسمالى يستاتر فقط بقسم من فائض القيمة وكان القسسم الاخر 
.منه يرد الى ميزانية الدولة فى شكل آرباح على رأس المال والضرسة والاسجار 
وغيرها. من المدفوعات 8 وف تلك الظروف كان أدخال رأس المال الخاص 
.فى مجرى رأسماليه الدولة خطوة الى الامام لان هذا الاجراء مساعد على 
بردع عنصر البورجوازية الصغيرة الذى نال فى مر حلة النيب حرية معبينة 
لتطوره وقاوم جميع الاحراء.دت الدولة السو فييثية فى مبدان الإشراف على 
الاقتصاد وتنظيمه 8 


«والمؤسسات المختلفة والتجارة على أسس العمالة ) على اعادة القوى المندحجة 
المحطمة فى البلاد واكمال الوسائل لاعادة بناء الصناعة الكبيرة الأؤممة , 
وكان بخصص فى هذا الصدد دور خاص للامتيازات التى كانت تمنح 
كمؤسسات كبيرة من حيث ابعادها ومجهزة تكنيكيا كان من الضرورى 
«أن ينظم بواسطتها فى البلاد احصاء الانتاج والاشراف عليه وعلى توزيع 
الانتاج وعلى السوق حيث كان بهيمن التجار الصغار الذين شتفاون فق 
بالغباريات التجاربة وأن نزداد كادرات العمال الصناعيين 0 


وكان من المفروض تمثيل المؤسسات ذات الامتيازات فى فروع الصئاعة 
بوالمواد الخام كافية وكان هناك نقص فى الخبراء المهرة ٠‏ 


واشراك رأس المال الخاص بما فيه رأس المال الاجنبى فى شكل رأسمالية 
«للدولة الاشتراكية كانت تدفق على حاجات أخرى أكثر مسأسا الامر الذى 
ساعد على اعداد الاختصاصيين للصناعة » وفى نهاية المطاف عزز القطاع 
الاشتراكى فى الاقتصاد وأن المؤسسات الحكومية الرأسمالية كانت تنتقل 
“بعد وقت معين الى الدولة الاشتراكية و تصبح ملكا كاملا لها ٠‏ 


والاشتراك فى تنظيم الانتاج فى المؤسس ات الحكومية الرأسمالية 
.ساعد الطرقة العاملة والفلاحيت فى استيعاب العلم المعقد لادارة الانتاج 0 
وكان فلاديمير ابليتش ليئين يفول : « ليس علدنا نحن حزب البروليتاريا 
«مكان ناخذ منه القدرة على تنظيم الانتاج ٠٠‏ ولا سبيل أمامنا أن آم ناخذه 
.من خيراء الرأسمالية المنازين )ا ء 


1 اشراك رأس المال الخاص فى الاشكال المختلفة من رأسمالية الدولة 
ى تقليل عدد العاطلين فى البلاد وأنقص العجز السلعى وأدى الى رفع 
مستواىق حياة السكان 0 


4 


رأسمالية ا عززت بذلك الانتاج الكبير فى ا الانتاج الصسغير 
والانتاج المتقدم ف مواحيية الع المتخلف والانتاج الآلى فى مواجهمة 
الانتاج اليدوى ٠‏ 


وفيما بعد عند وضع شروط اشراك رأس المال الخاص بما فيه رأس 
الال الأعليق والمسادىء الاسسساسية لانفاقيات الامتياز ار الدولة 
السو فييتية على الرأسمالى صاحب المشروع شرطا ينص على ضرورة نزويد 
عمال مصاع بالحاجيات الاولية عن طر يق استيرادها من الخارج ٠‏ وكان 
عليه أن يرسل جزءا من البضائع الى استوردها اصحاب الامسازات الى 
عمال المؤسسات الحكومية ٠‏ 


وحين سمحت الدولة السوفييئية برأس المال الخاص فى شكل رأسمالية 
حددنها له ٠‏ 

وف ظروف مستوى غر كاف من نطور الصناعة الثقيلة وتحول الانتاج 
الصغر عالت المسألة كلها تنحصر فى العثود على طرق سلمية لاس ةخدام 
مسمس مس سس وا ا م سس سس سس رسفم هه هس نانس سمهو رورم حالما وج 1 
رأس لماكل الخاص فى شكل رأسسمائمة الدولة والشروط النى يلبغى أن يتم 
بها ذلك وكيفية ضمان تحويل رأسمالية الدولة الى الاشتراكية ٠‏ 


لقد أدت السياسة الاقتصادية الجديدة الى اعادة انشساء الاقتصاد الوطنى 
للبلاد بشكل سريع * وقبيل عامه؟1١‏ وصل مستوى الانتاج الصسناعى 
والزرامى الى مستوى مأقبل الحرب . وتوطد القطاع الاشتراكى فى اقتصاد 
البلاد واحتل مكانا مهيمنا الامر الذى أدى الى انتقال الإإسسسات 
الحكومية الرأسمالية الى مؤسسات اشتراكية انتقالا كاملا ٠‏ 
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ا معارك الطبقضية 
قي العالم الراسمالى 


كدت التطورات ان الاجتماع العالمى للاحزاب التسيوعية 
والعمائيبة لعام 9515! »6 كان على حق عندما أشار الى نزابد 
عدم استقرار النظام الرأسمالى ٠‏ وتميزت حركة الطيقة 
العاملة والحركة الديموقراطية خلال السئوات الخمس اللماضية 
بتزايد نضاليتها » وأاتجاهها المعادى للامبريالية وح ركتهسسا 
الاضرابية ب التى تعتبر واحدة من أقوى مظاهر الصراع الطبفى 
م على نطاق لم يسبق له مثيل ٠.‏ ففى البلدان الرأسمالية 
المنطورة وحدها 2 شملت الاضرابات فى الفترة الواقعة بين 
»6 190/1 حوالى 5١6‏ ملبون عامل متخطبة بذلك 
مسجموع مابلفته فى السنئوات الخمس السابقة وهو 111 مليون 
عامل ٠.‏ 
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وقد وقعت فى السسئنوات الاخيرة أعنف الاضرابات وأقوأها من حيث العدد 
والكثافة ؛ فى البلدان الامبر بالية الرئيسية ‏ وهى الولابات المتحدة وابطاليا 
وفرنسسا وبر يطانيا وألانيا الغربية واليابان 8 وكان حوالى 10 من المضربين 
فى ابلدان الرأسمالية المتطورة من أبناء الطبقة العاملة فى هذه انان 
الامبريالية الستة الرئيسية ٠‏ 

والاضرابات فى أى بلد رأسمالى انما تحددها الظروف الاجتماعية هس 
اد والسياسية ال 4 ومين بخصائص قومية » وتكشف هله 


باقن ف مقدمة هذه الانجاهات النطاق المتسيع 0525 “والسسنيدة 
المتزايدة للاضرابات العامة وألاضرابات على نطاق البلاد » وتزايد استخدام 
20 0 النضال » و « آيام الاحتجاج » أو « أيام العمل الوطنى ) © وجميعها 
على مسكتوى ألاؤْ سسة أو الصئاعة أو على نطافق البلاد بأسرها و تيجمع 

بين الأراوات 0 والاحتماعات العامة ومسيرات الاعتجاج و ايهال 


كما نلحظ ثانيا » انساع القاعدة الاجتماعية للحركة الاضرابية بضورة 
ملحوظة لستسبا) الاستقطاب الاجدماعى واتيخول الفثات النشطة اقتصادنا 
الي بو والشارط » فالفئات والمجموعات غير البروليتارية نشترك فى الاضرابات 
على نطاق دزداد أتساعأ , والاضرابات التى تقوم بها الطبقة العاملة تقشرك 
أكثر فأكثر بنضال الفلاحين ؛ والعمال ذوى الياقات الميضاء ؛ والطلية 6 
والمثقفين » والفثات المتوسطة , وبنجم عن ذلك تعاظم وحدة وتنض امن 
الفصائل الامختلفة من الجماهير العاملة » مما بوذر الشبروط اللازمة لتشكيل 
جهة موحدة واسعة للنضال الطبقى . 


وثالكا » أصصبحت الطبقة العاملة ومنظماتها أكثر مهارة فى استخدام 
أشكال لالت النضال التى لحرا الوضع الاقتصادى والاجنمام, 
فتراث الإزدهار © عا 0 المثال » تلجأ الطبقة العاملة على نطاق وأسع 
الى أضرابات قصيرة 0 تشمل قطاعات الانتتساج المختلفة 5 وهذه 


الإضرابات لا تلحق ضررا ماديا خطيرا بالمضربين ولكنها نعود بضرر كبير عل 


وق قترزاث القساد- والزكرق ا عسيل ‏ الاشرابات: التصدني 8 الاتسيام 
الرنسسية فى الأؤسسة . وهذا سلاح م مجموعة صغيرة 
عانق قطاع رئيسى من قطاعات الا نشاج لخن ساح العمبال 
قُْ العملية التكنولوحية » ويخفل الثقابات قادرة على ثر كيز 'مواردها المادية 
على جبهة اضرابية ضرقة نسسيا والصمود لفئرة طويلة 
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وتتلميزر المر حلة الراهنة من الحركة الاضرابية » بالأاضافة الى الاضراب 
« الألوف » ( التوقف التام عن العمل ): باللحوء 4 مون نين أشدياء خرف © 
الى الابطاء فى العمل 2 وه 0 وفقا لنظام خاص » * ومثلهذه الاساليب 
لها يعاليه 0 القسية للعمال يالصباعات التى حرم القانون الاضراب 


ان النضال من أجل أجور أعلى وظروف عمل افضل لابرال هو الاساس 
فأكثر سمة جدبيدة هى اقتران الدفاع عن المصالح والحقوق العاجلة بالنضال 
من أجل حل قضابا ذات مغفرى وطنى . 


ويتزايد التأكيد على المطالبة بالاشراف الديمقراطى ومساهمة الطبقة 
العاملة فى اتخاذ القرارات الخاصة بعملية الانتاج بالذات » سرعة خسط 
التجميع ووتيرة العمل والامن الصناعى . وغير ذلك . وثمة اضرابات كثيرة 
يجرى تنظيمها دفاعا عن حرية النشاط النقابى فى اللؤسسات وحق الاسهام 
فى وضع معدلات الاجور وانهاء أساليب الادارة التعسفية فى اتخاذ القرارات 
حول الزبادات فى الاجور * 


وتتميز الاضرابات فى الوقت الراهن باتصالها وشدتها . وف المافى كانت 
فترات الكساد مصحوبة فاليا بانحسار ملحوظ »© بدرجة أو أخرى © فى 
عدد الاضرابات . أما فى الفترة الاخيرة فقد تقير الوضع الى -حد بعيد لان 
العاملين وثقاباتهم يقاومون بفعالية متزايدة الاثر لمر لسوق العمل 
المتدهورة ٠*ففى‏ عام ١‏ كان عدد العاطلين فى البلدان الرأسمالية المتطورة 
أكثر بثلاثة ملابين عاطل عما كان عليه عام .1917 4 ومع ذلك لم يتناقص 
عدد اللضربين ٠‏ 


وقد أضافت المعارك الطبقية الحديثة صفحات مشرقة عديدة الى تاريخ 
3 اللايقة العام العالية 85 وكانت عا م اضرابية مسثمرة في 
قانون العلاقات ال المعادى للعمال ٠‏ ا الربع الاول من عام 13101 
وحدهة حدنت خمسة ( أيام للنضال » شملت ؟ ملابين شعخص ٠‏ وق لوليو 
الاذا خاض عمال نناء السفن فى كلايد العليا معركة لم سبق لها مكيل 
وتجححوأ فيها , وق عام ؟/ا1ة ا أعلن عمال المناجم كد ر اضراب لهم مثذد 
هام 1555 - أذ شمل عو وليه من عمال لالت درت كذلك اضرابات 
بن عمال السنكك الجديدية والموانى 5 واق مأرس وصل عد المضربين ألى 
د.ءر.هل/ابماق ذلك من امو ظفين المدنيين الذين أضربوا عن العمل 
لاول مرة فى تاريخ بريطانيا . وحدث الفجار اجتماعى جديد فى أوائل عام 
5 عللما شن عمال المناجم وعمال آخرون حملة من أجل أجور أعلى 
وظروف عمل أفضل ٠‏ فالاضراب الناجح الذى قام به ٠٠.٠رءلا؟‏ من عمال 
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ولا تزال الروح الكفاحية لعمال ايطاليا عالية ٠‏ لقد ربطوا بصورة وثيقفاة 
بين نضالهم من اجل أحور أعلى » وظروف عمل أفضل واتفاقيات حماعية 
جديدة ؛ وبين النضال من أجل الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى . وى عام 
ةا ساهم ما شرب من مليونى عامل زراعى فى هذه المعارك النضالية الى 
جانب البر و ليتاريا الصئاعية ٠‏ وفى ينابر ١51/5‏ أعلن ٠9٠٠٠ر٠٠5‏ من عمال 
البناء 6 معدرءءه؟ من عمال الاخشاب » .ءءرمُماا من عمال صناعة مواد 
البناء ؛ اضرابا على نطاق البلاد يطالبون فيه باصلاح اسكانى وتطوير المدن. 
وفى أبريل ١91/5‏ أعلن ما يقرب من ؟١‏ مليون عامل اضرابا عاما ونظموا 
مظاهرات جماهيرية مطالبين باصلاحات اجتماعية واقتصادية ٠‏ 


وقامت الطبقة العاملة بأعمال أوضيع عام ا/191 . فقد حدث أضرابان 
عامان ضم أحدهما ٠‏ ملبون شخص وضسم الآخن 1 مليونا » أى تت 
العاملين فى واقع الامر ٠‏ وق 4 قراس المافى قام عمال المعادن والعاملون 
ف شر كتين كسير تبن للسيارات هما فيات والفاروميو 04 وعمال الصنتاعات 
اا والنسيج والاغذية 4 باضراب عام شل مدينة ميلانو الثى العتير 
أكير م 0 صناعى 5 أبطاليا . وف ١7‏ قمرابر شارك با مليون عامل فى 
ضراب عام لمدة أربع ساعاتة + 


وكانت الحركة الاضرابية فى فرنسا ولانزال اننطود نحت النآثير المباشر 
يوم أول مايو الاحمر لعام /195 ؛ وهو بوم نضال طبقى من أكبر النضالات 
الطقية للجماهير العاملة الفرنسية . وكان رد الطبقة العاملة على اعتزام 
ولح المال أاكير التعويش عن ثتثازلاتنه فى ( يوم اول مابو » هو التنظيم 
والوحدة والعزم على المضال من اجل ظروف اجتماعية أفضل . وفى ع 
.و١‏ اشتر كد الملابين فى « اسبوع عمل » عل نطاق السلاد 5 و ضم الاضراب 
العا م فى لو ليو أربعة ملاس من العاملين ٠‏ وخلاك التخبابات اذا قان 
4 الحكومى المشترك للشيوعيين وألاكث شتراكيين الراد.كاليين اليسار بين 
بأحد عشر مليون صولث , وق دلسمير من تلك السنئة »© استحاب ملادين 

من العمال لنداء النقابات والاحزاب اليسارية 3 بالمشاركة 2 أضراب عام 
وق مظاهرات لوقف التضخم ووضع سول لسياسة الحسكومة الممسادية 
للاصلاحات الاحتماعية . 


وى عام ةا | استاتر انتباه الرأى العام 000 العاملين ف مصنئع رائو 
الكهر بائى الميكانيكى الذى تملكه شركة لستوم . ففى أوائل فبراير »© سار 
العاملون فى المصبشع على هدىالمثل الذى ضربه عمالشركة لب فى بيسالكون 
باحتلا لهم الأؤسسة ردا على خطة الشركة الرامية الى تصفية ا لمصنع باعتساره 
0 غير مر نعم («( والسمر بح العمال 5 وق أول مارس أنضم العمال ال مهئ_دسى 
أجل الاحتفاظ بالمصنع الهام لاقتصاد الامة . 
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ووقعت فى الولايات المنتحدة خلال هصمة الفترة أضرابات متلنسوعة 
من أجل مطالب متنوعة قام بها عمال ويست كوست لونج شورمن © ووير 
هاوس من 14 ومستخلمو البريد الإتحادى 4 ومسييسيبى وودكاترزن 4 وعمال 
السيارات فى جنرال موترز » والمعلمون فى عدد من المدن ااكبيرة ؛ والعمال 
أازراعيون والعاملات فى شركة فرح للمنسوحات . 


وفى أوائل ١/ا5)‏ حدث اضراب كبمير فى نيوبورك وصفته الصحافة 
البورجوازية بأنه م كابوس يجسم على المدبنة » وضم جامعى النفايات وعمال 
الإطفاعم والشرطة ٠.‏ وشهد شهر بوليو أضرابا لسمتة أيام قام به .. ور.ةوهم 
مستخدم فى شركة بيل للتليفون وقد حصلوا على زيادة كبيرة فى الاجر . 
وخاض ٠٠‏ ٠ر٠50‏ عامل من عمال السكك الحديدية نضالا شاقا ٠‏ وحظرت 
الحكومة اضرا دهم أربع مرات بموجب قالنون نافت ‏ هارتلى * وفى 
نوفمبر 119/1 4 أضرب عن العمل ...ر..٠‏ من عمال المناجم لستة شهور. 
وف عامى 159/1١‏ »4 1315 وقع أكثر من .0؟ اضرابا قام بها العمال الامريكان 
دون الياقات البيضاء + وشملت الحركة الاضرابية فى عام ١51/5‏ عمال البناء 
في بيويورك ؛ والعاملين فى الخطوط الجوية الشرقية وسائقى سيارات 
الركاب والميكانيكين الكهربائيين فى ؟؟ مدينة فى كونيكيتكات »© والمعلمين 
فى فيلاديفيا » والمستخدمين فى معامل تكرير البترول والمصانع البتر وكيماية 


مابو فترة « هجوم ألربيع » © وأكتوير ب نو فمير فترة « هجوم الخريف » 
واق عام ١/ا؟ا‏ قام ٠.ءزلء.‏ 102 عامل من عمال السكك الحديدية, لددرءة١‏ 
من السحارة 4 ٠.ءرء]‏ من عمال المناجم...ر٠٠ه‏ عامل تكنيكى كهر بائى 3 
القصيرة فى اطار هاتين الحملتين . ووقعت أحداث ممائلة فى العسسامين 
التاليين كما وقع أكبر اضراب عام فى تاريخ ١‏ هجوم الربيع » فى لا؟ ابريل 
#ا/ا5ا وشارك فيه ...رءءثار”» لسمة . 


وى فبرابر ١91/5‏ عقد مجلس النقابات العام فى اليابان ( سوهيو ) مؤتمره 
الخاص السابع والاربعين »؛ الذى أقر برنامج «هحوم الربيع» التاسع عشر, 
واشترك فى هجوم هذا الربيع أربعة ملابين عامل » وهو الاضراب الذى 
وقع فى مارس من هذا العام . 

وتميز نضال الطبقة العاملة فى السسدكوات الخمس الماضية فى جمهورية 
المانيا الاتحادية من أجل مصالحها الحيوية وضد سلطة الاحتكارات بدرحة 
عالية من الروح الكفاحية . ففى خريف عام 1154 اجتاحت الجمهورية 
موحة مما سسمى بالاضرابات العفوبة شملت أكثر من ٠.ثر.|‏ شخص . 
وق عام +/ل5! شملت الأقرانات القصرة .نعرى. لا لسفة . وق خريف 
عام 191/١‏ خاض ما بقرب من ...ر..ه عامل من عمال المعادن معركة 
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طويلة فى الظروف الصعبة لاغلاق المصائع . وفى عام 1919/5 كانت الطبقسة 
العاملة احدى القوى المحركة الرئيسيه فى الحملة من أجل التصديق على, 
المعاهدات بين ألانيا الاتحادية والاتحاد السو فييتى وبولندا ٠‏ وشهد خريف 
11/5 موجة من الاضرايات فى مصانع الرور ٠‏ 


وتميزت بداية عام 5 بو ضع اجتماعى متوتر ٠‏ وق ملتصف فبراس 
ضمدتكت حركة الاضىراب ٠‏ تودرءن؟ من اتعاملين بأجور ومروثنياتث 2 وكاث ذلك 
من أكبر الاضرابات فى تاريخ المانيا الغربية واكبر اضراب للعمسال غير 
البروليتاربين ٠‏ 


ان واحة ( السام الاجتماعى ) نخنفى من الخريطة السياسية للعسالم 
الرأسمالى ٠‏ ومثال الدانيمارك ذو أهمية نى هذا اتلصدد . ففى عام ؟/ا5ا 
اجتاحت البلاد حركة اضرابية لم سبق لها مثيل فى السئوات الشسلاث 
عشيرة الماضية . وفى مارس أضرب عن العمل أكثر من ...ر.6؟ عامل 
تعبيرا عن سخطهم على التدهور الشسديد فى وضع البلاد الاقتصادى ٠ويربط‏ 
الكثيرون هذه الحقيقة بالانضمام الى السوق المستركة ٠‏ ولم تتوقف 
الاضرابات ف الفثترة اللاحقة كذلك ٠‏ وأشارت الصيحافة الدانيمار كية بأنه 
لم يحدث على الاطلاق منذ عام ١955‏ أن كانت المعارك الطبقية فى البلادبمثل 
هذه الشسدة وهذا الاتنساع ٠‏ 


وينسع مدى النزاعات الاجتماعية فى بلحيكا ٠‏ وهذا ما نشهده فى 
اضرابات رئيسية جرت فى الفترة الاخيرة » كاضرابات عمال اناجم فى 
ليمبودج 0 وعمال أحواض السفن فى حينك وأنثورب وعمال المعادث فى 
لييجج وشارلروآ 6 وموظفى الينوك والمعلمين ٠‏ وف مصلنع كو كريل للحديد 
والصلب راقري تق العمل .و اهاقل لاكثر من سيعة ماين ١‏ :اشر 
أصحاب العمل الى تقديم تنازلات على الرغم من مسائدة الحكومة لهم . 


وتميز أوائلٍ عام 5 بمعارك طبقية ضارية فى أسيانيا ٠‏ ففى ناير 
أضرب العمال ف مصنع مدريك الشركة أمير كان ستاندرد” ابلكتر يك مطالبين 
بزيادة الاجور 5 واستدعت الادارة القرطة « وقامت باغلاق المصنع وفصل 
8 عاملا . وحفز هذا الاجراء التعسغى 1٠...‏ عامل هلى الاضراب 'تضامئا 
مع زملائهم العمال ومطالية باعادتهم الى العمل ٠‏ 


ووقع أكبر اضراب فى العامين الماضيين فى أبسلئدا حيث أضرب عن العمل 
ثثءرهة؟ شخص فق قبرار المافى مطالبين 0 الاحور وخفض الضرائب 
وتحسين السكن ٠‏ وفى استراليا قام 6 ٠‏ عامل من عماك المعادن 
بامر لب لكنة 6+ تبامة فى عارس الماضى لا حزاة عد ا الإعسال 
من أجل أجور أعلى . 


ان 


وف برلين الغربية » أضرب عن العمل ...ر.؟ عامل من عمال الخدمات 
العامه نى فبرابر . وف الاونة الاخيرة قام +٠٠ءنء.١1‏ عامل من العمسال 
الصناعيين فى اسرائيل باضراب لمدة 85؟ ساعة للاحتجاج ضد ارتماعالاسعار» 
ووقع اضراب عام فى لبنان فى فبراير للسبب نفسه ٠‏ وفى أثيوبيا حسدث 
الاضراب العام الاول فى تاريخ البلاد ٠‏ 


ونكشف الحركة الاضرابية عن جوائب حديدة لوعيا . فأولاً » أصبحت 
الحركة ككل ذات طابع معاد للرأسمالية باضطراد » واصيح العمال أكثر 
وعيا بشرورة النضال الاقتصادى والسياسى ضد الاحتكار . أن مزيدا من 
المطالب والششعارات التى تطرحها الجماهير تنطوى على الحاجة الى تغييرات 
اجتماعية عميقة . ومهما حاول رأس المال الكبير » كما هو الحال فى 
بريطانيا وايطاليا وبعض البلدان الاخرى » أن بيتجاهل مطالب من هذا النوع» 
فانه يضطر الى ان بيأخدذ فى الاعتبار احتمال قيام أزمات سياسية خطيرة ٠‏ 
وى ذلك يتضعح حفن اليم الصتامي بالسياسة »© الذى يتطور الى كفاح 


وثمة تطور جديد آخر يعكس اتجاها قوبا نحو الوحدة فى الح ركةالئقادية» 
وشهد بذلك اجتماع حنيف الي بين قادة المراكز النقابية » وهناك فاق 
رحبة جديدة من أجل تحقيق وحدة عمل الطبقة العاملة ؛ وهى هدف 
هام للغاية من أهداف الطبقة العاملة بفى النضال ضي رأس الال العالمى ٠.‏ 


وتقف الاحزاب الشيوعية فى خضم النضال الطبقى 4 نكأ فسسسع بنشاط 
لا مثيل له عن مصائح الطبقة العاملة وننظيم حركات التضامن مع المفر دن 
ولهذا السبب قوم الرجعيون فى عدد من البلدان بحملات التلوبيح بالخطسر 
الشيوعى ف النقابات » كما فعاوا ذلك منذ وقت غير بعيد فى اضراب عمال 
المناجم . أما العمال فانهم بمنحون الشبيوعيين ثقتهم بانتخابهم اكثر فأكثر 
فى الراكز النقابية . 


أن المرحلة الراهنة من العمل الجماهيرى فى البلدان الراسمالية برعان 
مغ على الحقيقة الماثلة فى أن الطبقة العاملة لا ثؤزال ‏ لخلافا لمزاعم خصو 
ا اللينيئية ب هى ألقوة الرئسسية للتطور الاجتماعى القادرة 2 
تحقيق تقسدم حاسم فى النضال من أجل السلم والدبمو قراطية 
والاشتراكية . 
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)» ببكاسو‎ ٠ 


انه الاسم الذى يطلق على الفن الحديث 
ق التصوير ؛.. ثهاية سلافة حل عالاسيساء 
التصوير فى كل عصر ., وبعف بمكاسو .. لن 
بشاور رجل آخر مثله .., فالآلات » والوسائل 
اليكانيكية » وسرعة الاكتشافات والاختراعات 
عل من ذفن النصودر ذثرى رومانسسية 
لا تنناسب مم حركة الحياة وتعدد وسائل 
التعبير اأرئية الديناميكية فى السيلما ©» 
والتليفزيون » والصحافة » وعصر ١‏ الالسثار 
والانطلاق الى الكواكئب . آن يستطيع رجل 
واحد . أن يتولى الانشام وحهده بعد الان 
فى عالم يتقير باسرع مما يستطيع خيسال 
الفرد الواطد » , 


مكذا ينهى الذنان حسين فؤاد لثنابه عن 
بيكاسو « معهزة الفئان والرجل » 


والفنان حسسن فؤاد لا يتعامل مع حيساة 
ببكاسو وانتاجة الفخم الذهل © باأسلونيه 
الناقد الاكاديمى [انمصب لثواعب النقد » 
الذى حساك باللوائع التداولة ويعاسصب 
وبنشلج ويمنح برنانه كن اسار عنى النوج!! 


دل ان الفنان حسن فؤاد يعرف تمسساها 
معاناة الفئان ,.. عرف قلق بداية اللوحة 
.. ويعرف فرحة الانتهاء ملها .. بنذوق 
نركبيب الالوان واخنيار المساحات , . ويتعامل 
مع سية الفرشاة 3 كأ نوسسا تعزف على أكثر 
ألآلات الموسيقية حس سبي ليسششرج مها 


1 


00 


اليو 


اعذب الالحان ..., أو أسوأها فالفئان الذى 
«تصامل مع الفرشاة والالوان وينوض فى 
البحار العميقة .. لا سسلطيع آن يلهمه 
ويقدر مشاعره وتجاريه ©» وتنانجه ,, الا 
فئان مثله .. 


وسيكاسو كان عاشقا للهباة .. يجيد فن 
الاستوناع بها ,. ونان مئاصلا وصسليا 
وعنيدا فى رآيه .. ولم يقبل أن يون نسكة 
مكررة لى الفن « أنا لا آرسم ما أراه .. بل 
أرسم ها أمر فه )) هبه ( أنا لا أرسم الا ما 
أحسه » ... « فى كل مرة أقف أمام لوحة 
بيضاه .. آشعر بالتزايل والحرة .. ولا 
أعرفم من آين أبدآ .. ذلكن هآ أكاد أضع 
فرشاتى على اللوحة حتى تفودنى خطوضى الى 
تسواطىه لم أكن لاحكم بها من قبل » .. 


والغنان حسن فؤاد .. بعشق الحساة 
ويتلذذ بالومال ., وهو أيضا صاحب الوقف 
الفكرى وصاحب المبدا الاخلاقى انذى لابغرط 
فيه .. وتتلمذ على يديه فئاثون وصحفيون 
.. 3ه دوي بار فى اتصحافة ألكصرية ,, 
قضى من عمره (فى ازهى دمئوات الشسباب 
والتفليح س خمس سئوات كاملة داخل معتقل 
سياسى س وخرج أكثر حبا للحيساة .. 
وللفن .. ولتلاميذه فى الصحافة والسينما 
والفنون التشكيلية ., 


وبوذ١ا‏ الحب » واتنفتص »2 والفهسم .. 
يصحبنا حسن ذؤاد فى رحلة ممنعة مع فز 
بيكاسو .. انه لا يحتل اللوحات والالوان 
ققط .. انما يفوص الى مآ وراء كل هذا 

ولهذا يبدا حسن قؤاد كتابه الممتع بمقدمة 
بقول فيها عن شخصية بيكاسو التي أذهلت 
الماام ,, 


» نوتردام وفييه‎ ١ فى صومعته فى قصر‎ ١ 
فى فرنسما الذدى يرجع الى الثرن السسابع‎ 
عشر »© والذى تحيطك به حديقة مليئةباشحار‎ 
الصنوبر تنطل على « نان » فى جنوب فرنسا‎ 
قفى لاسو السئوات الاخيرة من حياته‎ .٠ 
في عزلة كاملة . أذعن أخيرا اترجل الذى‎ 
أم يعن لثىء فى حياته .. آذعن وأسلامم‎ 
ددفى بآن طبع أوآمر الطبيب .. لاندخين»‎ 
., لا طعام كما يشتهى .. لا جود مالغ فيه‎ 
نعم لأند أضنته رحلة الحياة .. ومشاكل‎ 
الزوجات » وفضول الصحفيين »© والباحثين‎ 
5 , عن الطحالب عنك أقدام البحر‎ 


« آن لهذا القلب الكنوثب أن يهد1 قليلا 
خضوعا ارفبة الاطباء . رجل تبلغ فحسولته 


0 


وحيويته كل ما يمكن أن يوصف به الانسان 
من حزق » ونسوا آنه لم يدن متجرد رحسل 
واحد ..ى, كأآن مثات من الرجال ت:نصارع فى 
سك تخيل عصبيى لأنه لاتق صديك ىى 
غاتدى الذى تجسرد من "تل آزياء العصر 
الفنية وتقائيد اتغعدامى وتسعدنين © فاسان 
فى داخله شعلة جديدة نسثتلوم تورهآ من 
عيقريات السائية 'ثامنة » ثانها وندت قبل 
التاريخ وعيرت الازمة والحدود لتعير عن 
نفسها لل يوم بشىء حديت يحير الناشدين 
والباحئثين .. سىءم بثير عجب آساتذة الفن 
وششرائه » ونكور من آجله أثلوف اللملاقشات 
والقضايا ., وقبل آن يصسس الحكم اللهائى 
فى صالحه » يكون سكاسسو قب اننقل الى 
هرحلة فلية جديدة © تعنساج ألى غقول 
جديدة » ومؤيد من الحيرة .. مزيد من 
الركض وراء هذا العداء الخطير الذىيعوتاز 
الثن البدائى الى الفرعونى الى أتعربى الى 
الاكاديمئ فالتكعيبى فالتاثرى فالسرربالى.. 
والى آى مدى يمئن أن تصسل آليه عبقرية 
فئان من قبل ., كان بيكاسى بنطاو لدو يتعداه 
وكائه آخر رسول تلذن » فى عصر تؤذن فيه 
فنون التصوير واتنحتك بالزوال » 


وهكذا ببدآ حسن فؤاد كثابه عن بيكاسو 
.. كأتكه مشمع كل عناآصر الدهشة والاعجاب 
على عتبة البحث .. ثم يمسك يتل خِيل 
ويحلله 


انه بقول عن بداية بيكاسى منذ أن كان 
طفلا ولد فى عائلة متوسطة فى مدينة «مالاجا» 
جئوب الساحل الاسبائى 


« لقند تعلم سيكاسو اأرسم قيل القراءة., 
وتقول أمه أن أول لفك نطق به وهو طفل, 
كان «(« بيز .٠‏ سيل ») من كلمة (( لاسيز ) أى 
قلم رصاص بالاسسميانية . أنه ملز ألوف 
الأوراق بشخرطاته الاوئى بالقام الرصاص 
حنى 0 السايمة 2 ل ثقة لذن الاب 
بدرب هذه المهزة العدزايرة » وقام الطذل 
بالتنفيذد .. بل ق العليقة “ان سسسعيدا 
لانشفاله ببذه اللعية الجدردة ,, الرسمى, 
رغم أنه لم بن 'عرفا حروف اليدداءالاسانية 
حنىي ذلك الوفك .. ومثل كسسل البراعم 
المتفدسة فى الذن . بدا بيكامى اأصفر يشثار 
موضوعانه من الاحياء والاشياء الحيطة ,, 
كان أو لها طيونر الدمام الى يحنفظل بها الاب 
دائما فى منزله تبرسهمها فى توحات الشيعة 
الصامئة .. ؤبددأ برسم اللنحيوانات التى 
يراها فى شوارع « مالاجا ) 2 حصان أو 
حجنن فمساقير .. كان فى قدرته آن بدا 


0 


© حمامة السسلام .. التى أصسيدت رمزا للسلام العاللى © 


الرسم بخط واحد من آى تقطة .. الذيل 
أو الساق وينتهى من الرسم بخطوط تثي 
الدهشة (الامجاب , 


ويلات الحمامة اتنى تفلحك عليها عيناه 
فى منزل آبيه عنصرا هاما فى توحانه حتى 
رسمها فى شعار السلام الشهير الذى ذاع 
فى الخمسيئات رمز١‏ لحركة السلام العاللية 
.. وما زال حتى الاآن . 


« ثم راح بيتاسو يعبر عن موضوخ آخر 
من الميئة الحيطة ( مصارعة الثران ) .. 
وظل يستهويه الأوضوع طوال حيانه ) ., 


ثم يقول «حتسسن قؤاد * 

( دمد ذلك سئوات طويلة ق عام ادك 
عندما تجول ديكاسو في معرض ترسوم اطفال 
فرنسعسا واتخلتر! عقب عنى ذلك قائلا ١‏ 
ب ( عندما كنك فى سن هؤلاء الاولاد كشك 
أرسم مثل رفائيل .. تقد اقتضائى الأمر 
سئوات طولة اخرد تشمى من هذ1 وأتعلم 
كيف أرسم مثل هؤلاء الاطفال » 1 


« تعم ,. احناج بيكاس.و فى سئوات تالية 
الى الخورة على مآ نعلمه لكي يعترر للسسة 
من العادة النى نورنها التماليم الاناديمية ) 


باأريس .. ورحلة اتذن العظيمة ,. التى 
لم تكن فى تخطيط الأب وهو إرسل أبشسه 
الى انجلترا .. ولكن الابن ( بيكاسسو ) 
نتوقف فى باريس ., ليكتشف عالم الفن 
اكثر وعاقرة التصوير فى عصره ( سيزآن - 
فان جوخ ب تولول لوتريك ب روسو ب ديجا 
٠.‏ و يرهم ( 3 متهوسسم بآرسى مثقف » 
صاحهب مدرسة متميزة 4 يقود ثورة جديدة 
فى عالم الخطوط والالوان .. وق حخضم هذه 
الافكار الحديدة وقفا بيكاآسو ادن !اتاسمة 
عشي » مبهورا ©» ولد نسى تعاليم أبيسسه 
واتدفم بكليته فى أضكشم مفامرة فلية . 

ودعشر بيكاسو مع رقيق رحتته « كارل 
جاسا جيماس)» على غرفة صغيرة فهوتمارتر» 
حى البوهميين فى باريس .. فى هذا الحى 
البوهيمى الققير “ان بيكاسو برسم اللمقاهى 
وااحانات .. يستخدم الالوان المبهجة ,. 
وبدا يعمل على تبسيط الاثسسكال الثى 
برسمها .. « تثثازل آخيرا عن مهترة الصائع 
أسبدأ طريقه نحو الهام الثنان » . 


كان ى قمة السسعادة لا يؤرقه الا شىءم 
واحبد .. صديقه ( جاسا جيماس ) اللسكين 
.. فنان مواجر مثله يقم فى الحب الذى 
0 يحمل بارفة من الامل وه ؤذدا تشرلب 
ويترك الرسم ,. اعحتى انتض .. 


٠١5 


وظل بيكاسو يعمل فى أسوا الظروفا ., 
وبدات لوحاته تحمل هآ يبحسه من الأسى 
والاحزان ., الالوان الزرقاء والنفومسسات 
الباردة ., والتعبيرات الاساوية ., 


حتى ظهرت ققى حيايه ( فرئاند آأوليفيه » 
الحب الأول 


يقول حسن فؤاد فى نحليله لآير 
على بيكاسوق , 


لقد عرف الحب للمرة الاؤلى فى حيانه 
.. أثنها تنما عليه اككان » بحصها لدرجة 
العيادة » تستمع صامئة للمنادشات الى 
ليلا ولا نهارا بين الشعراء والفنانين 
أصدقائه .. ل تعمذبه بتحريك آدواته أ 
لوحانه . آنه لا يئركها حنلى خاديج الاستوديو 
.. وانطلق شعاع الحب الى الالوان الزرقاء 
فاذاب قنامتها . وأاطاق داخلها نغمات مرحة 
عا بد قن إن تحولت الى مرحلة 
بدة مليئة باليوجةو الالوان المتفائلة سميت 

2 ذلك باأرخلة الوردية )») , 

ينا 

بيكاسو .. فى عمك تجاحه ,, عمره أربعة 
وعشرون عاما .,. اتصحف واكجلات شحدثت 


0 


1١٠١ ؟‎ 


عن أعماله .. أصبح الفتى الاول فى با 
ل نافضه فى العيت إلا المصون الفرنسي 

( مابيس ) ٠‏ ولان سر بيكاسو على عداء شديد 
مع التكران فانه يفاجىء العالم باوحة «فثيات 
أفنيون » ., 


وتراوحت التنيجة .. بين من يقول أنها 
نهاية بيكاسو .. ومن يقول أنها اللوحة 
الاولى فى اتفرن العشربن ., زكن كانث هلم 
الأوحة .ب أالئى أبدعحسن فؤاد فىتحليلها ‏ 
كانت هذه اللوحة على <ت تمبير االكلساب 
آخطر مفامرة تقود الفن الحديث كله الى 
مزبد من التحرر من نقليد الطبيعة 1 


ويخرج بيكاسو على العالم بتجاريه فى 
(« التكعيبية » 


نمه 


حي ل التكدويبية موضة العصر , 
وواصل بيمنا صدبقه الفنان براك 
., رحلة تدصيم ربت « التكعيبية )0 .. 
ونسوء العلاقة بينه وبين <بيبتب» الاولى 
(١‏ فرئائد » التى ندولث الى امرأة جشعة 
لا يهمها سوى القصون والعطود والملابس.. 


واندفع بيكاسو ىق قصة حب جديدة .. 


© الشباب © 


. وبدا مرحلة الرومانسية الحفيقيسة الاولى 
والاخيرة , ونموت حبيبته من مرض السرطان 


وتنقفضى سئوات الحرب العالمية الاولى » 
فقيلة » فاسية ,. كأبوس مرعب ألفى بحركة 
التكميبيين فى مزيد من العزلة عن أخطسر 
أحداث عصرهم حتى يتعرف بيكاسو بالشاعر 
الرؤسى ( سيرجى دياجيليف ») ويتحرك هذا 
الثلاقى فى عالم الباليه .. ويبدع بيكاسق 
تصميم ديكورآت الباليه والملاسس .. ولكن 
الاليه سقط جماهريا . 


ويعلق حسسين فؤاد : 

( ولكنه ككل عمل طليعى حفر قناة عميقة 
فى طريق فئون الرقص والموسيقى واارسم. , 
وكانت نجربة رائعة خرج بعدها بيكا 
مننشيا بدرس عليم فى تكامل “تل هسذه 
ألفاون علدما تجتمع فى قوام وآحصلد هو 
الباليه ., وفوق هذا تعرف بيكاسيو على 
( أولجا كوخو لوفا ) احدى راقصات الفرقة 
اللى أصبحت أولى زوحآنه ولمدة أربعة مشر 
عاما ) , 


ويقوص حسن فقؤاد فى نحاء١ ‏ لتسخسية 
الفنان داخل ببكاسو ٠.‏ وبركان الالهسام 
المنئحر داخله , الذى جعله بعسود الى 
الكلاسيكية .. ثم ينال من ناك أفى قن 
الكولاج ,. والنجريد .. لم النحك ‏ .,, 
وبدود الى وطنه الاصلى آسبانيا برسم 
لودنه الشهيرة عن مصارعة الثيران وتطير 
ظهرة بيكاسو الى أننحاء العالم كله , 

وتندلع الحرب الاهلية فى أسسيانيا .. 
وناصر بيكاسو النضية حتى النهاية ,, باع 
كل اللوحات الثى كان يملكها فى ذلك الوقت 
من أل أبناء وطنه ( أكثر من تعصف ملبيون 
فرئك ) .. وبدا سلسلة من أعمال الحفر 
يهاجم فيها الوضع وأضافف اليهسسا يفن 
الأشعار الثى طثبها من وحى المأساة وطبعها 
5 صورة « “ثروت بوستال » وأرسلها 
أصدقاؤه الى <ميع أنعماء العالم .., ؤكانت 
هذه هى الطاقة الاولى فى الدفاع عن الحرية 
.. أما الطلقة التازية فكاءت اوحة «جرئيكا» 
النى تعبر عن مأساء قربة جرنيكا الاسبائية 
التى هاحمنا الطيارون الامان وضريوا القرية 
بآلاف الاطنان من القنابل أثناء اتعقسساد 
السوق 5-5 فتحولت القرية اأى أنقاض فى 
ثوان .. كانت اللوحة متى حد تعير حسن 
فؤاد : 


© الصياد .., ! © 


) بمشابة فرفة اتشاد كاملة تحكى قصسة 
جرابيكا المأساوية ) ٠.‏ ثم بقول ) لم يكن 
فى حياة بيكاسو مأساة تماثل تلك ألثى رآها 
خلال الحرب الاهلية فى أسبانيا . آم تكن 
قثالا بالمعنى المفهوم .. بل حريمة عالميسة 
لتمزيق الدبمقراطية فى أسباتيا تمهيدا لما 
هو أخطسر ,. لعرب عالمية تدمسسر أوريا 
وانجائرا وروسيا بنفس الاسسسفحة التى 
استلخدمت فى الحرب الاسبانية ) . 

وتانى الحرب .٠‏ لصب ذيرا:هسسسا فوق 
باريس .+ وبيكاسو داخل مرسمه . 


سأله أحد الفئانين : 

ب ماذ! نفعل . الالمان الان فوق رعوسنا ؟ 

' أرسم © وننئج ونقهم 
وظل بيكاسو برسم طوال سئوات الاحثلال 

واسنهواه فن النحت فانتيح عشرات التماثيل 

من الحهيس كنب لها البقاء حتى نهساية 

الحرب , 


( فقد "كان اصدقاؤه دحملوذهسا فى جوف 
الظلام الى حرث تصب لهسا القوالب » 


١٠١ 


ويصنع منها نماذج هن البرؤنز ©» وتعصسود 
للاستوديو تحك سمع وبصر اتجستابق .. 
كانت أعمال بيكاسو قد أصسبحت رهزا كل 
0 00 جب ان تفل باقية 5 يوم 
00 

وهكذا يمفى حسدن فؤاد فى لانابه اأمتم 
عن بيكاسق .. يتلودف 'ذثثيرا عند الاحداث 
التى تصلع الفئان وتصهره , 

أحداث سياسية .. أو عاطفية .. أق 
أزمات شخصية , 

وينطلق حسن فؤاد بأحساس الفنسان 
المرهفا ., ليعبر عن العواصف السسياسية 
وما شراقه فى نفسيية الفئأآن ,. ( الفسهمامه 
للحزب الشيوعى الفرتسى .,, ل 
الساخنة حول حرية الفنان فى التمبير , 
وأصوات اتذين ينادون بالالتزام ) .. قفي 
نفس الوفت لا بترك حسن فؤاد السساعر 
العاطفية نك بيكاسو انذى عمل الى سن 
السبوين فيقع فى غرام تلميذة ته فى سن 
العشرين ٠‏ ويئتج بيكاسو فى كل فروع لفن 
التسكيلى ويدخل تعوارب جسد_ديدة فى فن 
الخزف ٠٠‏ ويظل بيكاسو يعمل وكأنه شاب 
يعشق الفامرات والتجارب الفنية ,, ولكن 
المشاكل بدات ب #العادة مم زوجنله النى 
أطلقت صيحتها الشهيرة ( أن ذوجى نيس 
برجل .. ؤولكنه صرح قومى .. تقد نينت 
لأول هرة الفارق الكدر بينها وبيئه ., ان 
بيكاسو رجل عجوز فى السبعين ٠و٠‏ لا بد آن 
أعيش حباتى مع جيلى من ألناس ) . 

نكن 

أجمل سنوآت اتعور من السسسيعين الى 
التسعين 2( 327 مكلا القثان مدو فؤاد عنوان 
النصل الاذير من مايه عن 00 2 
وبأسلوب فاية فى الرقة والرهافة يول حسن 
فؤاد : 

« العولى هو الحماية الوحيدة منالسقوط 
فى هوة النسيان اتنى يفرضها عليك الآخرون 
.. المجتمع ينظر بريبة دائما إن وصلوا الى 
هذا السسين ولثم بلجدوا الى المسسستشفى أو 
الصحة ,., انك تلثمى آتى المافى مومسا 
حاولئر » تحمل صغاته » ومليانه 4 وكل 
خلجة من جسدك تفثى السر وتجعاك متهما 
أمام الجتمع . 

ان الئاس يحبون ان بمنحسوك العطف 
والرحمة ؤاارثاء .. 1٠6‏ أأنتحب والصداقة 
والخصومة والاعجاب والكراهية »> فويعواطف 
الاحياء ... وأنك فى المسسعين تعشير متحرد 
ذكرى 0. على وآن الك كديا ترزق 5 


1: 


« ولكن بيكاسى بشخصيته اللسسسادرة 
دارادته اتفريبة آتنى صئعته ©» بغرض ننلسه 
على جيل نانت من الاحباء .٠.‏ أنه نسي 
رحلة جديدة فى الأن وى الحسسساة وقد 
أصبح فى السسعين من عدره .. وتقل هذه 
الرحلة مسامرة طوال عشرين عام من آزهى 
ذارات حياته , 

« أنها مرحلة تنسيم باللبض الهادى؟ ., 
رالانتاج المنامل .. واتسعادة الثى تضفيها 
عاى النفس الثقة الكاملة بموضم القدم » 
والفضل فى “ل هذا يرجع ألى المرأة الاخيرة 
فى حياآنه 7 جاكلين روك «( 03 

« انها الرأة التى أعطت بيكاسو شسياب 
الجحسد والروح .. ول هآ تميأه الفنان 
المفكر بعد تجربة الحياة الطويلة . انها 
عاشقة » وصديقة قائئة »6 ورومفة عمسن 
لا تنظر الى الوراء » ولا تفرضي وصاية أو 
ضريبة » ولا تحيل المعياة ألى مطاردة أو 
خصومة , 

ان اكرأة حيئما تنفانى في الحب تصبح 

شراع الأمل اتذى يدقع بسفيئة الحوسساة 
ألى أعذب وأجمل الشسطآن » فالممركئسسة 
الحقيقية للحيأة » واتحس أ)رهف المبنى على 
التجارب » يتساعفا من المتعة ويسسمٌ على 
كل شىء نفحة الرضا واللنساءة واكسرة 
الهادئة )الى 


© الفلاح الاسبانى © 


(( جاءت جائلين روك فى اللحثله اننى فيها 
خلت الدنيا من الإصدقاء , 


(( الإاصدقاء يرحاون حاماين مدهم ذثر ى 
أحمل سنوات الحياه , 
0 صصدديقه بول آبلوار بموث »> الشسساءر 


المنافمل والمثسل اأنحى للملذف النتزم » 
الصاحب الذى يحمل فى عواطته فثئة البراءة 


وردح الكبرياء » انه رفيق "'نفاح الكقساومة. 
الفرنسية أتناء الحرب » وسلوآت النضال- 
من أحل السلام العالمى ووقف المنذابج فى" 


٠0 كوريا‎ 


ويمضى حسن لؤاد يصسسور أحاسيس 
بيكاسو » فى آيامه الاخرة .. و ذذظوس الكامات 
رقة .. وكآن حسن فؤاد يودت صديقسا 
عاش همه سئوات طويلة .. أو بمعنذىي أدق 
صنحات طويلة » ممتدة »© فبوسساً العلق 
والفرح . السقوط والتجياس »2 السب 
والعذاب .. 


يقول حسن ذفؤاد فى السطور الاخيرة , 

« ان "كل لوحة من لوحاته كمسا يقول 
عنها : « تحمل حزءاآ من دمائى ») ,. وشهرة 
بيكاسو ونجاحه العالمى الذى فاق “لل تصور 
أنما يرجم الى حفيقة هامة فى تاريخ الذن , 
ان بيكاسو قد آجير العاام لله على نفييير 
نظرته للاشياء. ,خلق الئاس أسلوبا جديدا 
فى رؤية الطبيعة والاحياة .. لإقد حرر فن 
النصوير من "ل النظريات المسسسقة » 
واستوممها فى تفس آالوقت . آنه دخل معركة 
صارية مع القوالب التقليدية » والقداسة 
الزائفة لأقواعد » ودعا الى تحطيم الألوف 
بيقوة الاستاذ الدارس » المتفهم » القادر » 
الذى يبحث عن الحديد .. 


( أن بيكاسو مس قال ق دان بعقه اأفئى 
أسطورة أشبه بأسطورة مايكل انجلو فى عصر 
النهضة .., انه اتمعمسلاق اتجديد ى عصر 
العلم والاختراع والسرعة والقوة والتمرق .. 
الذى هو أيفناً » عدر انتعس المرهنا ٠‏ 
والحب » والتضحية » والجمال .. 

ان بيكاسو دان ابعر اتكامل عن كل 
هذه التناقضات , لا بانناحه فقط »© ولكن 
بحياته أيفا . 


ويالها من حياة !! » 
أن هذا الكتاب الرائلع »6 قصسيدة حب 


وأانشودة فى النضال , 

والكزئاب بمثابة معرفي متتقل لأمسسال 
بيكاسو ,. اللوحات والثماثيل ,.. والاوائى 
الشرفية ,. ول عدل من الاعدآل ممهسرس 
بالتواريخ ٠.٠‏ دليل قنى منكامل ., أبددع 
فى اخراجه الذئان محبى الدبن اللبآد .. 

ومن هنا جاء الكناب مفخرة لكتب الثن ٠"‏ 
.م فى الطباعة والاخراج والادة ,, 

وهو قبل لل شىء . . دليل على آن الفئان 
هى انار من إعير عن الذنأن زميله هنى ولو 
كان على بعد مثات الاميال .. ولم يلتقيسا 
واو مرة واحدة .. واآنها يكفى الاحساس 
والصدق والحب , 


( سس تسح شيا سكت © 


بناة العحياة الجمديدة ق المناحطق 
المستحررة من فيتسنام الجنوببية 


حديبث مع الدكتور نجوين هووثو رئيس هيئة رئاسسة 

اللجنة المركزية لجبهة التحرير فى فيتنئام الجنوبية ورئيس 

امتجلس الاستشارى للحكومة الثورية المؤفتة فى جمهسورية 

© يتابع التقدميون فى كل الحساء العالم باعتمام شديد بناء الحياة التمديدة 

مسمس لس سسسب مجه طح هسه حسم نم سه و 0ك 

فى الاجزاء المحررة من فيتنام الجذوبيه . كيف ظهر الحكم الشعبى فى فيتسسام 

سس سس سس سس حص سد مسمس سمس سس د م سس ل 
الجنوبية ؟ وماهى القضايا الثى يجب أن يواجهها الان ؟ 

جب مسمس مهس دوس سج نح سسب بناجا ناحو حب بحاو سياس 1111 ب احج سور راتس جو ااا 110 


© #ظيرنت أول أجهزة للحكم الشعبى خلال الانتفاضة الوطنية فى 1989 س ,195 >2 النى 
أطاحتبالحكام المحايين الذين فرضهم الاستمماريون الامريكيون الجدد على الشمب . وف 
دبيع 1518 وسعت الحملة المسلحة العساهةالمناطق المحررة » حيث اقيم الحكم الثورى 
أنذى يعبر عن مصائلح ومطامح الشعب الفيتنامى الجنوبى , وهكذا أرسى الاساس لاستقلال 
البلا وحريتها وديمقراطيتها الحفيقية . 


وعقد فى يونيو 1956 مؤتمر للمثلى الثسعب من كل أجزاء فيتنام الجنوبية بمبادرة من 
جبهة التحربر الوطنى فى فيتئيام الجنوبية ©» واتحاد القوى الوطنية والديمقراطية وقوى 
السلام (1) . دومع برنامجا النضال ضد العدوآن الامريكى ؛ ومن أجل خلاص آلوطن 


وأعلن الؤتمر باسم الشعب الحكومة الثورية اللؤقنة لفيتنام الجنوبية وأقام مجلسسا 
استشاريا ؛ وذلك فقارا لان اللجان الشعبية الثورية كانت تعمل فى أجزاء كثيرة مسن 
قيتنام الجئوبية كحكومةا محلية » ونظرا لامتراف حكومات ومنظامات دوقية كثيرة بسجبهة 
اكتحرس الوطنى فى فيتنام الجنوبية . وكان هذا ننبجة منطفية لنفوذ جهة التحسرير 
الوطنية المتنامى © وانتفاضة النضال من ١جلالحقسوف‏ القسومية الاساسية التى حددتها 
اتفاقيات حليف 4م9١1‏ )2 <ول الهلد الصبلية , 


(!) أسسه في ابريل 4كذا ممثلو المثقفين والبرجولازرية الوطنية الصغيرة واللتوسطة 
والطلبة ى فيتنام الجئوبية والعسكر يوت السابقون اللدين كانو اا نابعين لظام سايجون . 
وهو بويك المطالب الأساسيه لحبهة التحرنر الوطنية وبتعاون معها ق النضال ب المحرر 


1 


© مصنع لانتاج الطوب لاحتياجات التعمير © 


وتسيضش الحكومة الثورية المآفتة الآن على القسم الاساسى من فبتئام الجنوبية . فيد 
سم تحرير المناطق المتاخمة للمدن الكبرىوكت, من المناطق الأهلة بالسسسسكان »6 ومنساطق 
الحدود مع جمهورية فيتنام الديمتراطية والا<زاء الكحررة من كموديا ولاووس . وألهمة 
الرئيسية الان هى حماية ودعم هذه المناطق واعادة بنائها ., 


اعترف اتفاقية باريس حول فيتنام بوجود حكومتين و<يشرن »© ومنطفقتين للسيطرة فى 
فينام الجنوبية ٠‏ وتتعرضى هذه الاتفاقية الى الانتهاك الفاضح من الولايات المتحدة ونظام 
سابجون اللدين يستخدمان مبدا نيكسون فى محاولة للابقاء على الاستعمار الجديد حيا . 
وتخرى محاولات لاستعادة المناطق المحررة بقوة السلاح » كما تجري عمليات تادسية فى 
اللناطق النى مازالته سابيجون تسيطر عليها « لتهدئة » السكان . والمسرض هسو 
محاولة اثبات أنه لا توجد حكومتان وجيشان ومئطقتان لللفوذ , 


وبما أن الوضع هكذا » فان علينا أن تناضل بحزم دن أجل المراعاة الدقيفة والثابتة 
لاتقافيا: بارسن » <تى يمكن أشعب فيتنام الجنوبية أن يحقق هدفه العزيز ,. بلك مستقل 
ودبمقراطى قائم على اكصالحة الومانبية واثوئام والسلام . ثقد التزمت الحكومة الورية 
الؤقة بشات ودقة وحزم بتصود. اتفاقير٠داربن‏ » وتواصلل اللنسال من أجسل قيسام 
الولابات المنحدة وسلطات سايجون بالشىء نكسه , 


وتسعى اتحكومة الثورية الؤقنة الى تحقيق الاهداف النالية : 
ب هيكل احتماعى وسباسى © بصمن للسمبالاسستقلال والدبسقراطية الحقسة ©) وحسق 


١٠١و/‎ 


© عمليات مسد 
التخطوط الحديدية 
تجرى على دم 
وس ساق © 


ب أن يؤدى اصلاح مابعد الحرب آلى استقراد مستويات العيشة ورفعها بالتدريج » 
والى اعادة بناء الاقتصاد وتوسيعه حتى بصبح مستفقلا وشاملا . 


ب ثفافة ديمقراطية وتقهمية وطلية » ونظام تعليمى مع تطوير العلم والتتكنواوجيا , 
س علافات طبيمية بين جنوب فيتئام وشمالها © والتقدم ندو اعادة التوحيد السلمى” . 
س التعاون المنبادل بين شعوب الهند الصمئية الثلائة . وسياسة خارجية مسسستقلة 

ومحايدة ومسسماكة » مع التوسبيع والدءيالدائمين للعسلاقات الدبلوماسية مع اليادان 

الاشتراكية وغرها على أساس أحترام الاستقلال والسيادة والساواة . 


وتشم هذه البادىء من سياسة حيهة التحرير الوطنى » والمتاكومة الثورية أكؤفنة ,» 
وسوف دحائقها يونا شعمئا دمن ثم نطور الذورة 3 شايع الحياة الجحديدة ف االناطق الممررة 5 


© ترس حرتثات التجرن الوط ق أحؤزاء مخنلفة من العالم دأهتمام 


اج حيس 


تحر ئة حهة التخرر دو المطدة لادكم . قما هم السمات اليخاصة ل'شاط 
جصضهة النحرير الوطنبة منذ اتفاقة بارس #/51ا ؟ 


0 


©© اند فتحت اتفاقبة باريس فصلا جديدا فى نشالئا . فالولابات امنحدة وحلنازها 
قد اضطروا الى سحب قواتهم من فيتئام الجنوبية وصفبت السيطرة الامريكية الاستعمارية 
الجديدة فى جزء كبر هن البلاد . وقد تقير ميزان القوى لصالح الثورة , 

وقد وعدت الولايقت المتحدة 2 بعد هزيمتها » باحترام حقوق شعيئا القومية الأساسية 


١١48 


© عرض لاحد الفرق المسرحية فى فيتنا/ © 


وبالامتناع عن التدخل فى شئونه الداخلية . لكن الاسريالبين الامريكيين لم بنخساوا ْ 
سرب ستهع العدوانية وهم ادن استتخدام النظام العميل وجيشٍ سايجون 
للاستعمار الجديد . وقبل اتفاقية باريس حاولت الرلايات المنحدة تحقيق أهدافها شط 
الحرب » © مزودة اللجيش العميبل بالاسلحة والذخائر لابقاع اليلاد نحك سيطرتها , وبود 
الانفاقية وضعت الولايات الملحسدة أكثر من..ءول,؟ مستشار عسكرى فى فيتئام الجذوبيه 
وهم يشرفون سرا على العمليات المسكرية , وتواصل الولايات الأنحدة ارسال كميات كبرة 
من الاسلحة . والحقيقة أن نظام سابوون قد حصل على مساعدة عسكرية تزيد قيمتبا 
5 مليار دولا في عام “الاا + 


والخطة الامريكية الجديدة هى دعم حكومة سايجون ومحاولة تحطيم الحكم الثورى فى 
المناطق المحررة 


ان الشمبه الفيتنامى الجنوبى © وجبيهة التحرير الوطنية والحكومة الثورية الأقفئة 
ينفذون باخلاصض وحزم اتفاقية دأريس ويصدون بقوة كل من يننهاك الإتفاقية ديعتدى على 
المناطني المحررة , 


ان النضال من أجل الال الديمقراطبة الثورية يتم ىق وضع أفضل ., وإنبحن تحقق مزيد1 
من الانتصياراتف » فنتعم المتاطق اللحردة » ونقوى وحدة شعيئا الذى يسمئلوم سباستنا 
7 الاستقئال وااسلام والصالحة الوطنية , انما تعمل على انتصار قضيائنا الثورية 5 
وناسد ومساعدة شعوب المالم » سيخرج الشعب الفيتئامى من نضياله العادل منتصرا , 


© ف مؤنعر الفمة لدول عدم الأنحباز فى الجزائر ق سبتمير الافضى 


اعترف بالحكومة الثورءة 1380١‏ كحكومة شرصعصة وحيدة لفيتنام الجذودية 


0 


حل 


5 ما 


© العمل من أجل الوطن مصدن للراحة مهما كان مجوصهدا © 


فكيف استقبل شعب المناطق المحررة هذا ؟ وما الاهمية النى تولونهيا! 
للمشاركة فى عدم الانحياز ؟ 


© © منذ البداية الاولى »© والحكومة الثورية المقتة هى الممثل الشرعى الوحيسد 
كلشعب الفيتنامى الجنوبى , لقد عبرت عن أآمانبيه » وناضلت من أجل مصالهه الوطنية 
وحانه فى اتترير مصيره ١‏ 


وخلام الاعوام الاربعة اللماضية » فازت الحكومة الثورية الؤظنة باعتراف واسع . فى 
الفاقية باريس » فى بيان اللمؤتمر العالمى حول فبنئام ومن جانب بلدان كثيرة ترى فيها 
المئل الشرعى الوحيد للشعب الفيتنامى وذد أقامت معها علاقغت دبلوماسية , والاعتراف 
بها فى مؤتمر عدم الانحياز فى الجزائر تطور هام وانجاز ديمقراطى كبير » وفى أاوقت 
نفسه غربة قوية لحكومة سايجون التى تستخدهها الامبريالية الامريكية كمواصلة خططها 


١ 


الاستعمارية الجديدة » والشعب الغيتنامى الجنوبى وجبهة التحرير الوطلية © والحكومة 
الثوربة الؤافنة تسر هذا الاعتراف #قديرا عاليا وتمشره مظهرا من مظاهر انجاه بسلدان 
هدم الانحيال العادى الاميريالية والاستعمار . ونحن نعبر عن أمثثاننا الخلص لكل اعضام 
إسرة الشعوب فير اإشحازة الكبرة لتايبدهم القيم نقضيتنا , 


ان عدم الاندبان حركة توحد الشعوب فى النضال ضد العدوان والتدخل الامبريالى » 
وضد الاستعمار والاستعمار اللجديد ومن أجل احرال وتدعيم الاستقلال الوطنى . ؤهذه 
ايضا هى أهداف الشعب الفيثنامى الجنوبى بفيادة جبهة التحرير الوطئى (التسكومة 
الثورية الؤقنة . والحكومة الثورية الأقتة النى تقوم بدود نشبيط فى حركة عدم الانحياز 
#من بأن ثقوبة اللحركة سوف يساعد على تعزيز دور بلدان العالم اثالث فى حل القفسايا 
الماكية , 


نساتطيع شعوب عدم الاتحياز »© بالاءثماد على منهزاتها 2 وعلى الثضامن مع البلدان 
الاشتراكية والانظمات الملتؤمة بالسلام 5الدبمقراطية » أن تصيح قوة سياسية كبرى » 
وعاملا هاما هى النضال من أجل السلام والاستقلال والديمقراطبة والتقدم الاجتمافى . 


وختاما » كود أن أنقل أطيب تمنياتى لمجلة قفبايا السلم والإشتراكية وامتئابى العميق 
الى المحررين لاناحة هذه الفرصة لى كناقشة القضايا الثى تواجه بلآدى , 


فيان 


فى بونيو ستحتفل الحكومة الثورية ألؤقتة بالذكرى الخامسة لتشكيلها . ويتفسق 
كاسيسهة قبل خمسة اعوام مع الاجتماع ألعالمى للاحزاب الشيوعية والعمالية الذى عقد 
هى موسكو » وشى الثانى عشس من يونبو 1919 بعشك البرظية النالبة من موسكو ؛ ( برحب 


اجتماع الاحزاب الشسيوعية والعمالية المتعقد فى موسكو بحرارة بنشكيل الحكومة الثورية 
الإؤقنة لجمهورية فيتنام الجنوبية , دتعتبر ال هلا حزبا المثلة فى الاجاماع هذا الحيث 


مرحلة جديدة وهامة فى المصال البطولى من أجل التحرر الذى شنه الشعب الفيتنامى 
وهى :59 للحكومة الثورية الموقتة لجمهورية فيتنام الجئوبية وللشعب الفيتثامى كله , 


#ببدها غر المحدود للضائهما من أجل النصر النهائثى ») . 


واليوم بمكن أن برى العاام النتائج الباهرة لهذا الدعم . فبالاستناد اليه » أحرزت 
الذوى الثورءة فى فينئام التسئوبية نعرا حازما على المدوان الامبريالى ©» نصرا جهل من 
لمكن اه فى شاء اكسياة البجديدة فى المناطق الهررة بالركم من جميع الساولات الى 
كوم لها السكم المميل فى سايؤون انع نطورالثورة . واليوم » تتمئع الحمكومة الثورة 
ااشة وجبية التعرير بحم كدر من الثظامالاشتراكى العالمى والحركة الششيوعية العالي» 


والتقدمين ف التالم دأسره . 


رساح الحربية تيب على اليرتغال 


للتستسسصس ص سس 3 ئة 


3 


كانت الاطاحة بالدكناتورية الفاشية فى 
البرتفال » ممثلة فى حكم كايثانو » والتى 
فرفها سالازار عام 1594 © أى فيسل 
قيام النظام الهتارى فى ألائيا امشسسسسسع 
تستطع حنى (أساندة الكاملة لدول حسلف 
الاطلنطى من وقفها , 

ويمكن تلخيص العوامل الرئيسية اتلك 
العملية التاريخية المحتومه فيما بلى : 
الازمة الداخلية لانظام الغاثشى »© و(التنائج 
الاقنصادية والسياسية والاجتماعية المحروب 
الاستعمارية الثلاث الاخيرة اللى شل 

مة البرتفال الفاشسية بأساحة وتشجيم 
حاف الاطلتطى طوال ”لاثة عشي عاما © وغزلة 
إلفاشية والاستعمار اليرتذالى وادانتهما » 
والنجاحات الفخمة التى حثة هسا <ركات 
التحرر الوطنى فى فيليا بيساق وموزمبيسق 
وأنهولا » التى تسيطر ماما على أحسزاه 
فسخية من أأملاد » وتصافت ذضشال الشهب 


١1١ ؟1‎ 


من أجل الحرية الديموقراطية الذى وحد 
مساندة من جانبه كثر من المئاص المعادية 
للفاشية فى القوات" المسايحة 

ولقفد كانت اابرتقال أول يلد اوروبىي 
تقسم امبراطورية استعمارية فى أسسسسيا 
وافريقيا وامركا اللائيةة منذ ...هم عام 
مضت © كما أنها اليوم آخر يلد يفقيد 
هذه الامبراطودية , 

درغم أن المسسس تلعوراك الس تقالييسيه 
تشول مساحة تصل الى 76 ضعف البرتفال 


تنقفسيها 6 (المسسمم اغنى اراضى اذريقيا 3 
اكوارد الطيمية فاتن ذلك لم وجلمب الرخاء 


لشسسعب البرتفال الذى يعيش فى أدنى 
مسلئويات الحياة فى أورويا ٠‏ 


وتلقد حقق اس مفلال تيك المستدمرات ثروات 
طائلة احفنة من الاحتكاربن البرتشس_أليين 


والامريكيين والبريطانيين, وفيرهم , ولتييجة 
للظروف لاواتية الثى وفرها الدك.سم 


الاستممارى البرتفالى فير الك المساتعيرات 


لوعمنتمم مم1 لوأبو اع مم5 
ععدملوتوفظ وا عل 


#سصموتاسةه عتوتع وو همه 


#اأعصمعم مممطوعتاطبط 
1 م 


4 6ع ا /الهمر 


د عاومم 6[ أممراة 


1151511114 


ب#تأملمئط ملاع مك4 مهمم ممقتمعمم هأ اتوةو ل 0 3 


3 ها للع لام عمعمبام5 


اطلفالة_ لتك _ 


ل ا نا 
١‏ وتغواف ده 


2 
مسو فصقم '| ع عأميهم صممم ا 0 
اام 


© العدد الادل في جربدة القاومة بعد الانقلاب فى شيلى 62 


للاستثمار الاجنبى » يمكن أن تعاس أندولا 
وموزمبيق وفينيا بيسساو فى الوقت الحاضص 
مستعمرات للاحنكارا” الرأسمالية فى بلدان 
حلف الاطلئطى بما فيها الادتكارات المتم.دة 
القومية . ولهذا السسبب اث'رت الاحسدات 
الآخرة فى البرتفال الانزعاج بين دولداتب 
الاطلنطى النى ترى فى الهيان اأسسدكنانورية 
الفائسية شطرا على الكصالج المااية لادتكاراها 
وعلى مصمسالحها الاستراتيجية العسساكرية 
كذلك حبث توجد كثير من القواعت السكرية 
لحلف الاطلتطى على أرافى ١أبسرتفال‏ 
ومستعمراتنها . 

ولقد اتخذ النضال ضد الدكشماتورية 
الفاشسية فى الفثرة الاخيرة شسكل مظاهر ان 
الاحنجاج ضد الحروب الاستعمارية الى 
يمكننا ان لقول اذها كانت السبب. الرتيسو 
فى الهبة التحريرية داخل البرتفال نفسه؟ 

والاروف التثى تمر بها المرتفال اليسوم 
دقيقة وحاسمة , ويتوقف الكثر اليوم عاى 
مدى قدرة « جماعة الخلاص القومي » عأ 
تنفيذ البرنامج الذى أعلئه والطريقة 7 
سينفذ بها هذا البرنامج » ومنى سيتم انهاء 
الحرب ضد شعوب أئجولا وغيئيا بيسساوق 
وموزسبيق وجزر الر'س الاخفخر ©» وتلفيك 


قرار'ت الأمم اكنحدة ألتى د تمئح المستعمرات 
البرتفالية استقلالها الكامل . 


وسميز الوضع القائم فى اامرتغال اأيوم 
بتعاغام اآلنشاط. ألسه بأسى لمجم اهير الشعب 
وتابيدها (اخشطوات اتلنى انخنتها « جماعة 
الخلاص الثثومى ») من أجل تص -فية بقايا 
النظام الفائى »6 ومطالء”ها باقصاء العنادمر 
الذاشية من حيان الدولة ©» وطرد كساءان 


المسئولين الدين 
الفاشية , 


تعاونوا مع الد؟نساتورية 


وف الاحتفال الذى اقيم بمناسبة تنصيب 
الجنرال انطونيودى سبينولا رئيسا لجمهورية . 
المرتفال القى خطابا دعا فيه الى الاسراع 
بالعمل من أجل انعاش الاوضاع الاقتصادية . 
فى البلاد »6 ومنح الدحال حسرية نكسسوين 
الثقابات على أسس ديموقراطية 3 وتأمسسين 
حرية الانتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية 
فى البلاد . وأشان سبيئولا فى خطابه الى 
أهمية تدعيم وحدة القوى الديموقراطية فى 
البلاد احواية المكاسب التنى حققها الشسعب 
وتطويرها . وقال فيما بختص بوفس سمع,. 
المستعمرات البرتغالية فى افريقيا ٠‏ ((سوف 
تتركن جهودنا على اعادة السلام فى مقاطمات 
ماوراء البحار » ولايد من تقرير مصير هذه. 
المناطق على أساس ديموقراطى بواسنسسطة 
سكاذها أنفسهم , لسوف نمنحهم الحسريك. 
الكاملة فى تقرير مصيرهمٍ ( 


وقام الجنرال سبيئولا بتشكيل <سكومة. 
اننقالية تضم كل القوى الديموهراطيةالمادية 


للفاشية من الاشتراكيسسين والشيوعيسسين 
والليبراليين . وتتاخص مهمة تلك الحذومه 
الاننقائية فى اعادة الاوضاع الديموقراطية. 
الى البلاد وتصفية مؤسسات النظام الفاشى, 
والنحضسر لانتذابغت» الجمعية النأسيسية فى 
موعد أقصاه 9؟ مارس ه31 قلى أمسساس. 
الاقتراع العام المباشر والسرى , وقاصات 
الحكومة بتصفية عدد كيير من حنر الا تالجيش 


الفاشيين كما أعطت حرية العصيل لكل 
1 والتنظيمات العادية للفاشية ومسن 


بيئها الحزب الشيوعى البرتفالى . 
ردايلا 


م -س دراسات اث خراكية 


وفى حديث ليدرو سوريز 1[<ى زعسسسام 
:“الحزب الشيوعى فى البرتفال حولالاحداث 


0 شهدتها الءرتقال فى الفئرة الاخسيرة 


« أن النتصاد القوات المساحة قد فد 
افاقا جديدة عامة !حل المشاكل الوطئية 6 
تلاستئصال الفاشية » ولتطور الديموقراطية 
فى البرتفال . وهذا الحدث دون شك ذو 
مفزى وإطنى هام , قما قامك به القسوات 
' السلحة لم يكن ننيجة قرآر تعسفى . أن 
خلفهم سئوات عديدة من نضال الطبقةالعاملة 
والقوى الديموقراطية الاخرى فى بلادناً » 
ذلك النضال الذى يرتبط مع حركة التحرير 
' فى انجولا وفينيا بيساد وموزمبيق , كما 
أنه لايمكننا أن نتجامل التناقضات المتفاقمة 
ف النظام الغاشى نفسه , 
ان الحزب التسوعى اليرتغالى هو القوة 
الاساسية ى الحركة المعادية للفاشية . انه 
لم يدخر جهدا فى النضال الشاق ضه النظام 
الفاشى , وأعطى مثاات من مناضلينا حياتهم 
قف سجون الفاشية ومخافر البو الى ٠‏ لقد 
كان الشسيوعيون ولا يزالون قوة دافعة فى 
الحركة الديموقراطيةلجماهير الشعب , ومنذ 
فترة قرسة شارهم ووودلوو1 من الجماهر 
العاملة فى المظلاهرات سد نظام كانيانق , 
وهمكذا “كانت الارضش ممهدة بالفعل للتقييي , 
أن حركة الفوات 1 1 4 لم 535005 على 
الاطاحة بنظام كاثيانو , كقد اتنخذت بعض 
الخطوات الملموسة كقرطة الحياة فى البلا ., 
ونحن نسسائد هذه الاحراءات الديموقراطية 
لجماعة الخلاص القومى , أن كل الاحزاب 
الديموقراطية يجب أن توجد وتعمل بطريقة 
. مشروعه » والحزب الشيوعى ينبئى ان يحثل 
. فى حياة البلاد المكانة اللائعة به »6 كقسوة 
نشطة ف النضال فك الفاشية . وأى تمييز 
ضد الحزب الشيوعى سيكون خطا لايفتفر 


يعرقل نسوية ا|شاكل القومية ويعرض للخطر 
املجزات ألنى أمكن دحقيقها ., وحزينا 
يرحب باشتراكه ق حكومه انتقائية نضم كل 
القوى اللبرالية والعاديه لافاشبية » كخطوة 
أولى على طريق التحولات الدبموقراطية , 

ومازالت تواجهنا مشكلة وضع حد نهاثى 
للحروب الاستعمارية ومنح الاستقلال الكامل 
على الفون لشعوب المسسستعمرات البرتفالية 
السابقة , ولا يمسكئنا أن نوافق على تلك 
الحلول ألني تتسمن »© فى أى صورة كانت » 
محاولؤت. الاحتفاظ بالاستفلال الاستدمارى , 
أن أى غموض فى هذه المسالة يشكل خطرا , 

وقد حدث لاول مرة منث سئوات عديدة 
انم سحت الفرصة لاجواهير المسساملة فى 
بلادنا لان تحتفل علنا بعيد أول مارو وأصييح 
يوم التضامن العالمى للطيقة العاملة بالنسية 
لنا فى عام 191/4 يوما للحرية المزدصطرة . أن 
القوى الديموقراطية فى المرتفال فى ذمالها 
الشاق ضد النظام الفاشى قد اسلامدث الثنه 
على اندوام من التضامن الصاللى » ومن 
المسائدة الممنوية والسياسيةللجمادير الماملة 
فى جميع أنحاء العالم )) , 

ان التطورات الاخيرة فى البرتفال لا تزال 
تواجه البلاد باخطار اتقلاب مساد . فالاساس 
الاجتماعى للفاشسية ومؤسسسانها وتنثايماتها 
لم نصف بعد بشكل كامل مما يفرض ضرورة 
توحيد كل قوى الم ب المرتشالى 
الديموقراطية وامعادية للفاشيه . أن تحقيق 
التحصسولات الديموفراطية © واسسستتصال 
الفاشية منجذورها ووقف الحربالاستعمارية 
تنطلب وحدة وتنظيم الجماهير العاملة ووحدة 
كافة الاحزاب والمنظامات اللقدمية فى البلاد 


وسوف تذوقف الاطسورات القادمة فى 
البرتفال الى حد كبير على مدى نجاح القوى 
آلدبموقراطية فى المحافظة على وحسدتها فى 
العمل من أل ثلك الاهداف 


الأثية البروليئارية ف التطببيق 


بقلم : كارل هايلتز شرودر 


يمير حزبئا اهتماما كبيرا للضال الطبيقد 
العاملة والتجماهير!تعاملة ضدالشركاتالدوليه 
,. وقد أشرنا ف مؤامر هاميورغ الذى عقده 
حزبنا ف نوفمبر 191/8 الى أك تركيز ومركرة 
الانتاج ورأس امال فد ازدادا الى حب ى. 

ف السسنوات الاخيرة © على المستويين الوطنى 
والعالمى, ويعمل فريق صغفير منالراسمالدين 
الكيان على تركميز الساطة فى يديه بصسوره 
منزايدة , ففى جمهوريكة ألانيا الإنحاديه كان 
هناك 594؟ الدماجا للمصارف والمؤسسات 
المناعية » فى عام ]/ا5ا اسسستئناد! الى 
العلومات اأرسمية» كما سجل 104 الدماجا 
ف النصيك الأول مث عام ٠ 1/٠‏ واندماجات 
شركات رئيسية مثل ثيسن ورايتسسثال ٠.‏ 

ومايتسوان وديماج شسساهت على النطاق 
الواسع لهذه العملية ٠‏ وف الوقت نفسه » 
يفروم رأس مال ااولايات المنحدة اقتصادنا 
أكثر فاكثر © وتزداد الاحتكارات العالميسة 
نفوذا وتميسسل الى الاندماج ب بالشركات 
المحلية , 


ان لتركيز رأس الال تأثبرا قويا عسلى 
حاله الطبقة العاملة والجتو لع بأسره فى 
الجموورية الانحادية والاقطار الاخرف كذلك, 
فرأس المال يكتسب لوة تشكل خطرا على 
الجميع . والشركات العالمية المرتبطسسة 
بالشركات المعليسسسية او التى عملت على 
امتصاصها تسيطر بافطراد على الحيسساة 
الاقنصادية فى بلادنا واليتدان الاج ى » 
وسرضى السيادة الاقتصادية والسياسسسية 
للدول الى الخطر © وندعم وتشجع القسوى 
الرخصة 4 مد املة مواقعها الاصكارية , 

وهسذا هو السبب فى أن وثائق مؤتمر 
حزبنا شول أن النضامن والتعاون العالميين 
النشيطين للطبفذ الصاملة فى المسمان 
الرأسمالية » ولأقابانها وأحرابها الشيوعية 


يشكل اكثر من أى وقتك مضى شرطا أساسيا 
للنضال الثعال ضسسسد الاحتكارات فوق 
القومية. وفد ساعد مؤتمر بروكسل للأحزاب 
الشيوعية والعمالية فى أوربا الرأسمالية : 
شأنه شان االإأتمرين اللذين عقدا قبل ذلك 
فيلندن وروما على وضعاسترانيجية مشتركه 
ضد الثركات فوق القومية »> وابتكاد أشكال 


عالمية لننظيم الممارك الطبقية »© كما شسكل 
بداية مرحلهك حديده فى التعاون بين الاحزاب 


الشقيقة فى أوربا الغربية ٠‏ 


ونحن لتقت أن تحقيق التفس سس سامن نين 
عمال ذوى آراء سياسية مختلفة خسلال 
الاضرابات والئضالات الطبقيه الاخرىق 'تجرى 
فى بلدان مختلفة فى مؤسسات الشركات قوق 
القومية » والثماون بين المنظمات الشبيوعية 
فى مصائع شركةواحدة وتمادلم حف المصانع. 
يمكنها من أن تبرهئ على أنها ذات قيمصة 
عملية . وهذآ! الاستنتاح تؤكده بوجه خا 
الخطوات السابقة النى انخذها ١‏ زب 
زات 


لزب التسسيوعى 
الاكانى ف شريه فورد والرفاق البلجيكيين 
الذين تستخدمهم الشركة نفسها » وتمزيز 
التعاون بين منظمة الحزب الشيوعى الالمانى 
ف معامل هالسرغر هوته النى تملكها مجموعة 
قوبين م بولت - ١س‏ موسوث ومنظمسسات 
الحزاب الشيوعى الأرنسى العاملة فى فروع 
هذه الشركة فى فرنسا . 


ونحن على ثقة بأن العمل المشترك الذى 
بقوم به الشيوعيون وحركة الطبقة العاملة 
باسرها ضد الثركات الدولية سيحقق تقدما 
اكبر وياخذ هذا الحمل المششرك اهميسة 
تتزايد باستثمران لانه عنصر أسادى فى الكنام 
الأستركه ضد الامبردالية المعاصرة , 


© 


١١6 


مشا بسي حترستكة الستلام 


بقلم : يورى جوكوف 


عضو لجنة رئاسة متطس السااع العالى 
# م 


اللزمان : 10 أبريل 3515ا 


32 


ألحدت : صادون ببان اللؤ نهر آزبع ا امه لدم ٠‏ 


ها زلت أتلكر بوضوح ذلك العامة اأواسحة 
ذات اللون الادمر ٠‏ بسقفها الماثل أبشى يساءد 
عل أغطاء آصوات مكاقشة + وإسسموعتث بوضسوم 
هعمسسا على المنصة , وآنا أجلس فى شرفة 
الصسفين ٠‏ 


واتذكر شاعرفرنسا لويس أراجون بشسعره 
الرمادى بواجة المستمعين بجرأة 2 ويتسسسرا 
دوت عال واضح الثبرات تلك الكلوسات 
الختادية للبيان : 


٠‏ بعلن مؤثمر السلام ااعالمى أن الدفاع عن 
السلام هو مهمة جميع الشعوب ٠‏ وباسسسم 
بتترءءءرءء5” دن الرجال والنساء موثلين 
هنا 2» يبعث دؤتور السلام العالى برسمالة الي 
شعوب المالم يقول لهم فيها : 


1١ 


ين 

2 5 7 75 

« الجراة والثقة فى النضال ون احسسل 
السلام ا تقد عرفنا كيف (تعدى ,2 وعرفنا كيف 
ننفق ٠‏ ونءن'على استعداده بل ومصووون عل, 
إن لكسب معركة السلام 0 معركة الحياة تع 


ومن شرفة الصحافة ححيث كنا ت«لس همه« 
صحفيا دن !؛ بلدا » كلت آرى توضفيوح 5ل 
الذين وقفوا عند التبع > عند هيلات سر" 
عظيمة فى عصرنا العددرث ٠‏ ولقد حركةهم دن 
الاعماق أهمية هله امئاسية ٠‏ 


ومناك كاث فردريك حوليو كورى العسالم 
الفرنسى الشبجاع والمسئول الكبير عن الطافة 
النووبة 2 الذى اعان فى حرأة هن فوق منصة 
قاعة بلييل يوم ٠٠١‏ أدردل »2 يوم الاتسسساس”ء 
الؤتمر ؛ « أن من واحبلسا اك لول دونك 


استخدام الطاقة النووية لاغراض التدمير .٠٠.‏ 
.وأدرك أن ثلك الساعات هى الساعات الاخيرة 
فى وظيفنه : فقد أعلنت جريدة لورود أن 
ذاك « العالم الاحدر » سيطرد من وظيفته ٠‏ 
وكان يعرف اله سيترك وظبيفته وبسكرس 
حياته كاملة لقضصية السلام ٠‏ 


وهمناك كان جون برثال المثيل البريطائ, 
البارز لعتوليو كورى * وهنساك “,ان الكاتب 
الروسى اكلوم الككسندر فاديلمف 2 الذى قرا 
الشياب على نظاق واسع روايشهة « العرس 
الفتى « اكأسودة والشاعرية ٠‏ 


ومئاك ايضا ,2 و<د الى <وار من ذكر تاهم» 
الكائتب اد نور ثلى الشوير مارتن أتدرسن 2 
ودول روسون الفنى الامريكيالذائع الصيتء 
وبابلو نرود؟ شاعر شيلى المظيم وبطل حرية 
شعه ؛ ومولك داج اباند ابن! نهنه العقيم )» 
و تشتدمبيات بارزة هن لدان اخرى 0 


ودوى الببيان الذى قرآه لويس أراحمون 
كقسم اتخذه 5 ملسدوبا من ؟الا بلدا ء 
اجتوهوا فى هزه القاعة » ذفن أجله انطلقوا 
في معركتوم الصعبة والمهمة للمغاية فى فس 
'الوقت ٠‏ وششارك فى هذ القسم كات المندوبين 
الثين ام يتمكنوا هن الحصول على ثأشيرات 
الخروج كن اللمين بخشون أبطال السلام 0 
وجتدم هؤلاء الندوبون فى براغ » ولقل الهم 
'فى عاصحة تشميكوسلوفاكيا كل ما كان بقال 
'فى قاعة بلبيل ٠‏ 


وفى بيانه الافتتاحى يوم ٠١‏ ابريل 2 أعلن 
جوليو كورى فى هدوء لسكن فى قوق افتناع 
عظيمة : +٠١‏ ان رغبتنا فى السلام لا يمكن 
أن تكون سرلسية 4 وستكشف خطر الغرب 
امن لم ايرها بعد ٠وبالئسسسية‏ لوؤلاء الدين 
درغبون فيالدقاع ممنا عن السلام سدوفر لهم 
الوسائل اأضرورية ٠‏ وبالنسبة لهؤلاء الذدرن 
يريدون الحرب سنقول فى هدوء ولكن فى 
عزم : علبيكم أن تحمسبوا حسابئا ١‏ » 


ودعك مناقشسات واسعة ,2 لمث مسسياغة 
يان ©» اشتمل على برامج للنسال من أجل 
السلام ٠‏ وقال لويس أراحون : « أن ساننا 
هو خطة تحدد الخطوط الرئيسية أصرجالسلام 
المقيل 3 والشعوب قى, شان تلك الخطة, 
بيثوا الصرح الباهر والعظيم الى بد 
ان بقيموه هو السلام اكل الرحجال ا ٠.‏ 


سمت الشاعر » وقءت القاعة العسسو يها 


صمت مطبق “ذلك ثتما لو كان ذلك. تأكيية 
لاهمية المناسسة ٠‏ ويبعد ثانيسة أن اللتن م 
انفجرت ناصفة دن التصفيق كدوى الرعد ٠‏ 


يان هلط الربيع فى أوروبا دكرا ودافئا : 
وازدهرت أشحد الفلتق وشجرات السوسن 
فى باريس فى منتصف ابريل ٠‏ وكان الربيجم 
الرابع بعد الحربه الذى حلب الى الئاس الترج 
والتحدير : فلقد بدات سحب الحرب تتجمع 
ان ديد ١‏ 


وشهدت بداية ابريل ]15 توقيع مماهنة 
شوال الاطلاطى فى واشاطن مدا هدد البشرية 
سكارئة «<ديدة ٠‏ وكان دن الفرورى وففه 
دعاة الحرب ٠‏ 


ووجه أنصار السلام فى فرئسسا خطان 
دقنوها الى رفيس الولايات المتحسدة ترومان 
لات فا ضد توشبيع ميدق الوت >4 أق 
هكذا سووا مماهدة شوال الاطائطى ٠‏ ووضج 
كثي غن. الناس توليعهسم عل الغتتاب الذي 
رفذن السير الامريكى أن يقبله ٠‏ وتوجسه 
الفرنسمون الى لاعة بلييل وسامو! البخطاب 
لل و لبس الوفد الادريكى 0 العاام التُسسهير 
ويليام ديبوا ٠‏ 
وغى “ال اأدمن والجتمعات الفردرة فى ايطالياء 
وضع اناس ؟كاليل الزهور على قبور هؤلاء 
الذين اضبحوا بآرواحومق القثال ضدا لفاشضياة, 
وكتب على هذه الاكاليل : « وانتم كذتك كنم 
ستقولون « لا » لعاهدة الاطلنطى 1 


وفى بربطانيا شاركك الامو'ات اللاتى تدفسن 
غربات أطفالون فى الظاهرات ٠+‏ وعلقوا عق 
عردات الاطفال الشسعارات : « ان ميثلاق 
الاطلنطى هو ميثاق ألموت » »2 « الصداقة دم 
روس يا الاتستراكية ! » وتحدث زيلياكومن 
عضو البركان البريطائى بحوسساس دن فوق 
دخصة اأؤتور فى قاعة بلمبل قائلا ؛ « لقسد 
<اربت فى الحرب العامية الاولى ٠‏ واشترك 
ابنى وزوج ابنتى فى اللحرب العامية الثانية, 
ولا يمكثنى أن اسمج بأث يتحول أحفادى 
الى رمات ذووى ٠»‏ 


لقد انقفى ربع قرن منذ ذلك الوقت الى 
آأعان فيه ذوو الارادة الدبية , الذين احتمعوا 
فى باريس فى ابردل 1945 © حملةهوالعظيمة 
من اجل السلام ٠‏ 


وعندما اتذكر ذلك الماضى >2 أرى بوضوج 


مددلا 


مئات الالاف دن الصيار السلام يتنقلون عن 
بيت لبيت يجمعون 0.0٠‏ مليون توقيع على نداء 
ست وكهولم لتعدر بم الاسلحة النووية ٠‏ 


وارى ديموند ديان ثلك اكرأة الفرنسية 
الرقيقة تلقى بنفسها على قضيب السسسكك 
الحديدية لتوقف قطارا يحول ذبابات درسيلة 
للعمليات الحربية فى فيتنام ٠‏ وأدى عصال 
الشسدن فى .نيس يلقون فى البحر المتوسط 
بقاذفة صواريخ أعدتث ات شيك اسسوب 
الجزائر الذى بئاضل من أجل الحرية ٠‏ 


وارى قدماء المحاربين الامريكيين بلقون 
على الارض بأوسهتهم على سلم الكابشسول 
بواشخطن ادنتجاجا على العهرب الامر بكية القدرة 
فى فيتنام 3 


وقد نمك الحركة الحجبارة لعدرنا اكثسر 
فاكدر 2 ونضسحت واكتسبت قوة ٠‏ وعيشسا 
حاولت حكودات بلدان حلف الاطلنطى تحطيويا 
بمساعدة ارهابهم ٠‏ 


وكالما ازدادت در كتنا قوة ٠‏ علها انهم 
عردد من الئاس الى صفوفها » ازذاذ ؤضموها 
استحالة قمعها ٠‏ واستقيل رؤساء عديد من 
الحكومات وفودا رسمية مجلس أ لت سسلام 
العاأى + 


وأعودك قبول مجلس السلام العالى فى الاعم 
المتحدة ٠‏ 


وفى اكتوبر 151/9 ع2 عقد فى ووسكو مؤثور 
القوى المحية لمسلام 0 عل اس سانين جد بد 
واعرض بالقارئة مم اأؤتور الاول فى قاعة 
طسبل 2 رغثم ان الؤثمر الاخير كان هؤلورا 


تمئيليا عذلك » اذ حضرنه منظمات تتحدث 
باسم ربع البثرية بأسرها ٠‏ 


لقد ارنفع النضال هن أجل السسسلام الى 
مستوى ديد ٠ووافق‏ أكشر دن +0٠ه؟‏ ملدوب 
(نمدة رككوا فى مؤ ثمر موسكو بومشلون ١+‏ لاا 
واكثر هن ٠٠٠١‏ <حزب ومنظمة وحركة قومية 
وأكثر هن ١١١‏ منظمة دولية 2 على برنامج 
عول معشترك 2 سجرى نلسيق تنفيله من 
خلال اللجنة اللاوحيهية ولجئة المدل ٠‏ 


وفى اطار هذا التشداط المشائرك © سسيقدم 
دعب مسن السلام العااى والجركة العالمية لاتصيار 
السلام التى بقودها ء. يوا قددوا دن قبل 2 
مساههتهم فى الأضال دن أجل السلام ٠«*وفى‏ 
اجتواع آخير مجلس السلام فى عموفيا وفشسم 
بر نامج للعول لوضع فرارات الو تكر الهساأى 
لقوى السلام حو شاع التافيك 5 


وفى الببيان الخادى الذى و<يسسة دسجلس 
السلام العالى الى شدوب كل البلداث بوئناسبة 
الذكرى اللنامسة والعشرين لاول مؤتور عالى, 
للسسلام ٠:‏ أكك البيان : «داك الؤ ثور القان بيو 
الحظيم للذوى اأعمبة المسلام فى العالم الذى 
عاقك ف ماق ق أكثوبر اكافى 6 قد 55-0 
بشكل خادي هلى امكالية وضعرورة وحدة قوى 
السلام 5 فالس سسيلام والامسستقلال الوطنى 
والد بمقراطية والعدالة والتقدم الاسجتمسسمسامى, 
تعتمد بدوحة كبريرة على اعوال الشووب 0 


وكم نشعصر بالامتنان وبالدفه البشرىحيلما 
نتذكر هؤلاء الذين وقفوا عند منابع حركتنا س 
هؤلاء الذرن اشتركوا فى ذلك الو لمسسسر 
التاريخى الاول لحركة السلام فى قاعة بليييل 
هلد خمسة وعشرين عاما ٠‏ 


نط 8147 1ط !605 ,نافع 61 برع6ة إإلاق ماع اروم 


خمبرة مركزة للنضال البروليشارى ' 


ذكرى مرور خمسين عاما عل 


النساء معولة » كومو نمث 3 


عنواثت هذا المقال مأخوذ من المفسسسالة 
الرئيسيه التى نشيرت بعنوان « مهامئا » فى 
العدد الاول من المجلك السياسيةرو الاقتصاديه 
( بلشخييك ) الى لأس ١‏ فى ابرالى تدمسلطة 
6 »؛ وكانت تصدنر كل أسيوعين 

عندما أسئيل الهزب الشيوعى ف الاأبجان 
السوفيينى ؛فى توفمير 19695 كلمة«(بلشفيك» 
من أسمسسيه الرسمى © سميت اللجسلة 
(( كومونيستك ) »© وابحك هذا الاسم أعنوان 
فرعى هو ( الجلة اللاريثك والسسياسية للجنة 
المركزية للحزب الشيوءى 3 الاتخس ساد 
السوفييتى "2 ٠‏ وكاث توزيعها سبع سذاك 
ث.ءء؟١‏ نسضة 0 دتوزبعها الان لينوكة 


وصس سدس قركر أنشاء المجلة عن ااكئب 
التنظيدى التابع للجنة امركزية زب 
الشيوعى ف الأنتحاد السوفييتى « البلشفي) 
وكات ذلك ف 15 توفمير عام 1499 بيثما كان 
لبنءث لا بؤال على قيب الحياة , وتتصددت 
طبيعة ااجلة الجديدة ق ضوهو ٠١‏ فر ةسه 
الحياة نفسها والواقم التنسورق ٠‏ وكان 
الهدف من ااجلة هو أن ماهم » ف النظرية 
والسياسة >6 وق اقامة أول مجثمع اشتراكيى 
4 التاريخ وتحليل العملبة الذهلة المعقسدة 
الفربدة لترجمة ذظريك الشبوعية الملميةالى 
ممارسة بنومية يقوم بها اللذين 


وقد جاء ف المقالة الرئيسية التى أشرنا 
اليها : 0 يبدو ان التاريخ قد تعمد أنبإضمع 
الشيوعية ف أمتسان عسير لم سيق لهمشيل), 
ويندد انه يقول للشب و ميدن : ( «هذا يلد 
منخلفا أمى فر خرب وأكثره من العناصر 

في البرولمئارءة .هذا هو ا الذى شفى 
يكم أنتنبثوا ثبي الاشت اكب 4 ونشرتوا أن فى 
استطاءتكم أرساء أسس عالم جديد » حنتى 


فى ظروفك صعبة لم يسبق لها مثيل . فاذا 
كان المستقيل لكم » فامضوا الى هدفكممهما 
كانث العقبات د02" 

كان هسنا منف نصف قرن من الزمن ى 
والاعداد النى صدرت منف ذلك الحين اضافكة 
الى البيوميات الضخمة من الخطط واعمسال 
البحث الخلاقة »6 ومن المنجزات الاظسرية 
والعلمية لاجيال من الشيوعيين . وهى تنثل . 
أبضات قلوب هذه الاحيال بشر أن الصسجع 
أو نشوه ما كان علىكل جيل مثها أنيكايدة. 
ل الاصاقة الناريخية »© النى لايستطيع , 
اأزمن أن بشمرها » هى الى أسبيفتك عليها 
قيمتها العلمية 

ومن الممسكن أن تكون عشرات الالوفا مر 
القالات وا لتقارير والخطابات د الاسثعر اضات» 
ببحث اجتماعى أحجاد . ومن” بحن ا كتبوا * 
فى الحلة قادة بأدز ين الاعزب المشسسسبوعى 
وللدولة السو فيية سس ة د مثل . قاه 
فوروشيلوف » ود ١,ل,‏ زدانوفا »> و “رول 
كالينين » واس , كتروفا > واف , فار 
كوبيشيف ؛© د آاءا, ا 
أورجونبكبدزى و ى,فا ٠‏ سثالين ذ ن,ك 
كرويسكايا © ف ثشباوليا, بوسئيشيف “كيم 
باره سلافسكي وكأهسسم كانوا مسب 'وابن 7 
القطاعاتك آل بيسية فى الاقتصاد الاشدر 
والعام والثقافة » وعاملين فى السزب 1-6 
دولة © ومديرين اقتصاديين 

تناقش أفضل العقول ف الحزب > كما 
كان ااتحال فى الماضنى © القفمايا الراهنة 
على صفعاث مولة كوموئيسيت 3 و 
المقالات النى كتنها آخرا فى الجلة أدضاء في 
ااكنب اأسبباسى وسمكرتار.و اللحئة المركرية 
للحزب الشيوعى ف الانحاد السوفييتى !حزم . 
الرئيسى دن ١‏ االؤتمر اأراسسع والعشربن 


حلملا 


للحرب الشيوعى ف الانحاد السوفييتى : 
وحده النطريهك والتطبيرق » وهى مجموعة 
أصدرها محررو المجلك ق الاونة الاخسرة , 
ونشرت مجله « كومونيست ») خلال 1 
النلانة الآخير « مقالات لاكتسسي من آرد 

٠‏ سكر برآ من سكر ترقا للحاث الركزية للاحزاب 
التسبوعية فى جمهوريات الانحاد وف اللجان 
الاقليمية للاحزاب 


وتناول العدد الاول من المجلةك بافاضة 
كبيرة مشكلات الحركة الثورية الماايسة 
وأسهم فى هذا العسدد كليمنت جوتوائد 
وجودجى ديوتروفك وبلاكون » وتهلم بيرك 
وؤهارى بوليك وارنستك تالمان وبالبروتولياتى 
وموريس 'وريلا, وف نشرت كوموفيست فى 
السئوات الثلاك وحدها مقالات كنيها أكثر 
:من حخمسين من الاعضاء المارؤين فى الاحزاب 


وقصة مجلة كومونسية فى امعتسسماشا 
الواسع قصه الفكر المساركسى ب الليليئى 
الذى ببحاول اسدنياط القوانين النظشسرية 
العامك للنضمال فى سبيل التحقيق المتواصصسل 
لخناف مراحل المناء الاشتراكى وااشيوفى 
'وتطوى ودعم النظام الاشتراكى العسائى » 
ويننلبا به 


وكانتك الخيرة الاولية الواقع الاشسراكى 

عى أساس مقالات ليئين ٠‏ ( بداية عثليمة » 
و« كيف ننظم المباراة » و « عن النعاون » 
وفرها من الكتاباتو 'الاحذتاتو اأخططات الى 
قدم فيها خطة علمية لبذاء الاشار أكية؛ وقدمت 
-مقاذ خالدا للتحليل الرائع للوافعم . وقد 
ورثت محلة كومونست هذه النقا ليسمسيد 
الليئيئية , وقد بداإث بعدد فيسل من 
الحقاق غير المنرابطة عن نشاأة 

جدنى » واتعومتثالى أكمالجة النظربةالقضايا 
' الاقتنصاد والثفافة فى ظل الاشثراكئيمة ,2 
والديمقراطية الاشتراكية وطريثّة الحيساة 
السوفمينية 0 و تحلسل الخبرة العااية" لمناء 
الاشتراكية 

وما كانت احدى مراحل بناء المجنمسم 

الجديد تنيبعها مرحلة أآخرى ©» فق استمست 
المجلة بالظاواهر والعمليات الموضو بسصسسسسرة 
للاشتر اكيك التى تحكمها القوانين » مشسل 
فوذ الطبقة العاملة بالساطة السياسيسسة 
واقامة دكناتورية البرو ليتاريا» بقيادة لحزب 
الماركسى 3-2 اللينيئى 6 وتصالف الطق.ءة 
7العاملة والغلاحينوغرهم منالجماهر العاملة) 
والساء على الملكية 'لرأسمالية » واإلشسام 
أللكية الاجتماعية للاشتراكيةلوسائل الانتاج 


١ 


الاساسية »© والتنمية الاقتسسادية الخططة 
التى بهدفا الى يبنام الاشاراكيهة 9 لشيوعيه» 

مستوبات معميشة العمسال »؛ واعادة 
تنظيم الزراعة على أسسن اشتر اكيسة بشكل 
تدريجى » والقيام بثورة اشتراكيسسة ف 
الايديولوجية و.نثقافة » وتئلمية الصداقة 
بين الشعوب ؛ وتفزيل الديمقر اطيسسسة 
الاشتراكية » وصيانة مكاسب الاشستراكية 
فد ديات الاعداء الداإخليين وا لخارجبيين 
والاممية البروليتادية ٍ 


ووصفت مجلة كومونيست وقيمت بشكل 
نرى الطريق الشاق الذى سلكته اول دولة 
اشتثراكية فى العالم - التصستيع وا اتتطيوهاي 
أساس جماعي »2 والانتصاد التاريخى الذى 
آحرزه الشعب السوفييتى فى الحربالوطنية 
الكبرى © والتعمير والتقدم الاقتصادى بعد 
الحرب , 


ومن السمات النووذجية للمجلة السو 
المقالات المخصصة لتقدم ملم الماركسية ب 
اللينينية » وكوين ذخيره ذئارية من الثاواهر 
الاجتماعية فى ضوء قرارات الؤأامر ال )71 
الحزرب . ومن المستحيسل سرد كل المقالات 
المختلفة التنى نشرت ق أقسام المجلة مشل 
« قرارات المؤتمر الك 514 للحزب الشيودى 
قُ الاتحاد السوفييتى © برنامج تضالى من 
أجل تقدم بلادنا '! و «(لؤتمر آل ؟؟ ل 
واطبيق بناء الحزب » و ( العملية التسورية 
الدالمية ») و ( نشاط الاهزاب ١اشسيومية‏ 
والعمالية ) دغر ذلك , والقضايااارئيسية 
الى تعائم قٍ مبجلة كومونئيساتك هى على 
اللحو التالى : 

ب الدلالةالناريكية للماركسية بالليئينية 
وتطود ارائها الاساسية اليوم 


ب القضضايا الفلسفية ق ضوه ممارسسة 
البناء الشيوعى والنضال الابديولوجى على 
النطاق العامى وأهميةمناهج ١لبحث‏ الاركسية 
ب اللينينية للعاوم الطبيعيك والاجتماعية 


المجتمع الاشتراكى الاتطود © معابيره » 
ومكانه فق التاريخ , والمنية « الهيكل » 
الاجتماعية والخصائص الرا ئيسية للتقسدم 
الاجتماهى فى الاتحاد السو فيستى 


ب قضايا السياسة الاقتصادية للحزب 
الشيوعى فى الاتحاذ السوفييئى » وطسرق 
ووسائل حلها » ومهام الاقتصاد فى تنلفيك 
برفاميج اللأتمر آل ١5‏ للحزب الشيوعى فى 
الائحاد السوفبيتى من آجل بناء الشيوعية” 


أشكال العمل الايديولوجى © والثقافة 
ال.سيوعية الجماهرو لعمل على رفع مستواها 
النقان » والنضال ضد مظاهر الايديولوجية 
البرجوازية , 


ب لوق دود الحسرب » باعتيارة القوة 
الرئيسية القيادية للمجتمع اللسوفييتى » 
وازدياد الوحدة الايديولوجيسسة والتنظيمية 
لعزب 


ب تقدم آسرة الدول الاشتراكية فى العالم 
وتحويلها الى العامل الخحاسم [لتقسسب سمدم 
الاجتماعى للانسائية 


ب ثلفيف بونامج السلام الذى أفره الؤسمر 
ال 4؟ اللحزب الشيسوعىي ف الاتحسساد 
السوفييتى © وطرق ووسائل تطبيق المبادىء 
اللينينية التعايش السلمى 


ب أأوقف النظرى والسياسى للحسركة 
الشيوعبه من اللضال ق سيل التتصسرر 
الوطنى ومكانه فى [العملية الثورية العالمية 


ب القضايا النظرية للحركة الشيوعيسسة 
العامية » وتفوية وحدتها وتلاحمها على أساس 
مبائقء الماركسية ب الليثينية والامميسسة 
البروليثارية ٠‏ 

ب فضيح سياسة العداء للشيوعية الى 
تنطوى عليها الابديولوجيسة البسر<وازية 
والتحريفية اليمينية واليسارية 


وقىب فعلث المحلة الكشر لدراسة تراث 
لينين حول المبادقه العلمية دراسسة فمبيقة 
ونشره .وثمة قسم عنوانه «اليئينو الليئينية» 
وقد بدأ فى الإعداد الازأي من #7#تسسساه 
(١‏ بولشفيك ؟) ينضمن مقالاك ورسمسائل 
وملاحظات كتبها لبنين © ومعلومات عن حيائه 
وعمله . وقد نشرت ١‏ لجلة خلال الخمسين 
عاما الاخرة 6؟1 عملا من أعمسال لخن 
ورسائله وكنابانه الاخرئ الى آم تكن معر وفة 
أله فلبلا أو لم سدبق نثرها 


ونشرت مجلة كوموئيست كنابات ورسائل 
كاركس وانحاز لم تكن معروفة حثى الان )2 
وترجمت الى الروسية للمرة الاولى 

ان [اليئينية ليسث ظاهرة عابرة سوهى 

تشيخ كم 00 تسبي الثورة ألبروليسارية 
'النى سوفا تعيد تشكيل العالم » كما جام 
فى المقالة الرئرسسة الاوكى < أبر بل 0000 


وتمفى المقالك قائلك 2 (مهمئنا الرئيسية هى 
الدفاع عن صلاحية البلشفية الثا نقسسسة 
و ثبات صحتها © ومكافحة أيه محساولة 
لتشويه ميادتها وتحريثها . وسوف نمفىق 
مكافحة هذا بكل عزم . ولن يسميح البلاتسفة 
فى رؤسيا لاحد أن يجعل الليثيئية ,م تتلاءم)) 
مع الانتهازية » بغض النظر عما اذا كانت 
المحاولات المبذولة لهذا الغرض ثتيجة أشويه 
خبيث أو خطأ بحسن نية ) 


والجلة © الثى 'تأسسك فى وفت عصيب 
معقد » عنده!ا أصحتقضصية د:اءالاشتراكية 
آولا فى يلد واهد .. هو الاتحاد السوفييتىس 
قضية ملحة بسكل شخاص 6 قمهداك علىا لدور 
للينين © و3 سبيل الوحية الابديولوجيسسه 
والتنظيمية لصصثوف الحزب , وزافلت دلا 
هوادة ضد التروتسكية والتزعة المفسسامرة 
للمر جوازية الصغيرة ء دالانتمازية اليمينية» 
والحموعات العادية للبئيثية 7 وطبيعى أن 
فضحها للطبيعة الرجعية للذبن يهاحمسسون 
النظارية الشورة أمرا 13 قمة تهاجمية كممرة 
للذين بحاولون ( دح الما ركسيه ا لليشبئية)) 
فى العصر الحسسديث , وقد برهن الواقع 
الاستراكى تاريخببا على أن مفهومات أسلا 
لا بمكن الدفاع عنها على الاطلاقل © ولم تعد 
الاجيال التى جاءث بمدهم تذكرهم , 


وفى الفثترة الماضية الثى ازيد على نصف 
قرن من الزمن » كان كل مانشره مجسلة 
كومونيست «زءا من العمل د للحزب» 
ويعود ف الوقت نفسية الىالحركة الشيوعية 
العالمبة ., وتلجمع © من عام الى عام ) خبرة 
0 البرولتارى والبثاء الشسيسوعى » 

تئركلن فى أعمدة المجلة . وهكذا تحفق مجلة 
ين الشرط- الذى اكثبرة أسئينشرطا 
أساسا لصحافة 1ل[-حوب , فقد كنب لبيثين 
يفول ؛ « يجب أت تحاول مواكبة الإحداث » 
ونلخصها ؟ ونستخاص الننائج 0 و تنساداادج 
من خبرة أحداث اليوم دروسا تكون مفيدة 
دا , فى مكان اخرة حيث ( لأنزال ١اشوب‏ 
صامتا » اليوم وحيث سبش داع اأسنف. 
القريب »2 بهذا الشكل أو ذاك ه اللهيب 
الثورىق ام 

لند ظهور حتى الآن أكثر من آلف عدد من 
مجلة كوموئنيست . ويمكن مقارنتها بعسدد 


مماثل من الجنود فى الجيش الظافر الكببى 
ليئاة الشيوعية .. 


فل 


7 الودهدة 8 والنتضال والتكدم 


انلى الى التبع باعتمام » مثل غيرى من قرائكم ء مقالانكم عن 
نضصال التدردر الوطنى و سس ة تييع نعدن فى بنجلادم يش أن 


نقدر تقديرا كاملا النشال المسسلح للشعب فى سسسييل 


الاستقلال ٠‏ للم يدفى وقت طويل منذ كنا نيدن أيضانكافم 
لتحرير / بلادنا من حكم رأس المال الباكستانى الكبير ٠‏ 


وأود أن اعرف معلومات أكثر عن الدولة الجسديدة فى 
غرب افريقيا » جمهورية غيئيا ببساو ٠+‏ كيف أنشثت »ء وما 
هي مبادىء تنظيمنا » ودراميديا : وما احتمال لأثير الدولة 
.الجديدة على_نطور حركة التحرد فى ذلك الجزء من افريقيا 
انلى أشعر أن معلوماتكم ف هذا الأوضوع سستكون ذات 
أهمية لكرائكم ٠*٠‏ 


بيرال شرف 
دكا جمهورية باجلاديةن الشعبية 


ويجب عل أسثلة القارىء : 


أدرك <زب الاستقلال الافريقى فى غيئيسا 
وحزر اأآرأاس الاخضى © مثذ بداية اللغمال 
فى سدبيل التحرر © أن العمليات العسكرية 
وحدها لن تحاق لنا شيا اذا آم لتتح الفرصة 
للجماهير لتبدا بناء حياة جديدة أفضل ٠‏ 
وبمجرد ان ثم التزاع بعض الملاطق هن 
المستعور دن اليرنثاليين » شرع الحسزب قن 
ارساء آسسن الحياة اللجديدة ٠‏ 


وقد وضمنا ناما اداريا » ولكنه كان » 
لتسيحيا و و3 البلاة 9 ى قم حرب لحر دربة 6 
فائها على تركسب العدزب ؛ وتؤدى فيه هبئان 
الحزب على “ل اللسئو بات وظيفة أجهزةالحكومة 
الشعبية ٠‏ وفيها إلى تحديد موجسل لتركيب 
الدزب » الذى اقره المكنب السياسى فىابريدل 
1١‏ بوبادرة هن سكر ترثا العام 0 الرفيق 
أمباكار "تابرال (0) 


يوجد على رأس الحزب المجلس الاعسسلى 
للتفال « وقد حل محل اللجفسة الركزيه 
السابقة ٠‏ وياضخب المجلس اللحنة الت فيذيةه 
للتضال «الكئب السياسى سابقا» وسكر نار ةنا 
الدائمة ٠‏ ونتكون السترنارية © التىانتشبيا 
للؤتمر الثائى للحرب فى يوليو “/ا9ا 4 دن 
أريستيديس ببرسيرا »6 السكرس العام[ إسدرب. 
ولويس “ابرال ©» ناب السكرن العسسام 


وسكرترى العسس_زب فرالسسسكو فتك يسني 
«< تشسيكوتى » وجواوبر اردق ثييرا « القسائد 
نيثو » . 


ونوجد بعد ذلك اللجان الوطنية للمناطق 
المدررة » وهناك منطقتان معررتنان ذى الشوال 
والعنوب 4 ولجان الاقاليم والقطاعات والقرى 2 
والو<دات الاساسية للحزب ٠‏ وتضم لجنده 
الفطاع مفو فيا سمياسيا مسدكو لا 0 الفمسسل 
السيادى والابد دواوجى بين السكان وعددا من 
الامساء المافرغين 5 


واللدزرب ثواته من الكادر ٠‏ والمغسسود 
مفتوحة كل المتاضلين فى سسبيل الس . 


0ك 


فاسكو #ابرال 
عمدو اللحئة التنفيذية للنفمال لحزب الاستقلال 
الافريقى ومفوضالدولة لسئونالاقتصاد والالية 


وكل من بقيم فى المناطق المحررة يعثين لقسهع» 
فى الواقع عشموا فى العز ب 6 ومساو يكين 
كذلك ٠‏ وقد حدق العزب” هذا باتياعه باخادص 
المبدا الذى وضعه أميلكار كابرال” © لأسي 
ودائد حتى اغثياله الغادر ٠‏ ذهذا المبدأ هو: 
ان نشاط الحدرب بيجب ان ياتنى بلتسائج 
معسوسة لأسكان الناطق المتررة ©» بتذيرات 
دعب ان يلمسوها فى حياتهم اليومية ٠‏ 


وثد دعا آول مؤتمر عقدم حزب الاستتقلال 
الافريقى « 19355 » الى الشسساء المدارس 
والمستشفيات فى الماطق المحصررة ٠‏ وقد م 
الكثير منذ ذلك الحين , فللورة الاول فى 
تاريغنا » يصل التعليم والرعاية الطبية الى 
شسعينا ٠‏ وقد توكنا , عن طريق حوالم تسا 
الشهبية » دن تنظيم توفير السلع الاساسسية 
فى مقابل المات«ات الزراعية ٠‏ وقد أدى هذا 
الى 'نوية الزراعة وساعد على و<ود عدم "كبر 
دن المدع.ولاث ٠‏ ونشج عن هذا كسب العدرب 
لتابيد الشعب ٠‏ 


وهذه السائدة تكمن خلف نجاح العدرب فى 
مجال بس الاهمية مثل التدقيف السياسي , 
فاحد أهدافنا ان تعلم الشسعب ادارة البااه ٠‏ 
وندن نفعل هذا » فقد تمكنا من اث تجمسل 
العمامير نشارك اشستراكا مياشرا فى الحكومة 
عن طردق اللجان المحلية » والمحاكم اأشعبيبة 
وما شابهها من الهيئات ٠‏ ونحن لنثىء جهازا 
لان الشعبى 3 وملينبا شعيبية 6 وسوف 
تنشىء فيما بعد فصائل الدفاع الذائى » وكلها 
77 دسا ند قعرورية المحيين النظادى ٠‏ 


وقد بين الزمن ان المؤسسات الجدردةمقبولة 
لدى الشعب ©» وتمارس وظائفها شكل فذعالم 
وأاصبح واضحا انآديئا كل اي 
لميكل الدولة ٠‏ وقد امتد الحكم التسعبى » 
الذى لجسده الدزب » الى ثلانك أرباعالبلادء 
محيح أن الاستعمار بين بتحدون هذه الحثيقة» 
زاعمين انهم يستطيعون انزال جنود مظالات ث, 
اى بقعة ٠‏ ونحن لا تنك ان للب رتغاليينتفوكا 


(1) اغتيل الرفيق أمبلكار كابرال على يد المرئزقة البرتغاليين فى يناير ١51/6‏ 


رحيل 


حويا » ولكن بمعرد ان تنهبط قوات الظيان 
الى الارض » ثالث فصسسائل الدداع الذااى 
نهاحجميا وترغمها على التقيقر ٠‏ 


ونرابة نهاية الستينات 6 كانت غينيسا 
بيساق فى التميقة دولة ششيعبية بكل خصائص 
السدم الذائى ٠‏ ولا «زال «زء فعسب حسن 
أراسمينا تصيله السلطة الاحنبية * ولكن غينيا 
بسان لا نزال » دن الاحية انشكلية « مقاطعة 
در بقالية فيما وراء البخار » 6 ومُسسسسعية) 
«تمقلف» من اتناحية اأدوابية ساطة استعمار بة ٠‏ 
وفى سئة 1١91/١‏ ©» قرر العدرب »© بمبادرة من 
الرفيق أمبلكار كابرال © اله من التسسدلن 
دنا ان يعترفه بها باعتبارها دولة فمسكون 
وضعها الشرعى مطابقا لوضعها الفحلى « وُمسن 
الخطوات التى انخذت نحو هذا الاعتراف » فى 
الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة فى 
سئة 1919 »6 بحزنه الاسسستقلال الآفر دفر 
باعتباره المثل الحقيقى الوحيد لشعب قبليسا 
بيساق وجزر م اثرأس الاخفر »عو 

وعد ضام التقطة قررنا إتلان التممهوربة 0 
وفى سئة ١91/5‏ ©» أجربت الانتخابات مجل.ن 
الشعب الوطئى 6 وهو السسبلطة العلياً ", 
سدووربة الستنيل ٠‏ ولكن البلاد كانت لانزال 
فى <الة <حرب © ولذلك أجرايت الأنةةسابات 
على در حلتين 5 فانتذيت تسسا لسن الاقالم 
بالتصوبت الشعبى السرى © وهذه الجسالس 
الاخبت بدورها ملس اأشيعب الوطنى 8 
وانخذت التداس لتمثيل مدفث بسساذ وسفانا 
وغيرها التى لا تزال محتلة ٠‏ ولمصن دسدور 
الجمهورية على ان يكون النواب على اتصسال 
دائم بدوائر هم الانتغاببة وان يقدموا الببانات 
الى هذه الدوائر شكل ملتظم ٠‏ وكل تاآب» 
طيقا للدستوو » « بمثل المصالع الوطنية 3 
بمثل الامة بأكولها ٠‏ والهدف من هذا الخص, 
هو منع امظاهر الحثملة الخلانات المحليسة 


وسبق اجراء الااتخابات عمسل المؤيدى 
استغرق غدة شهور ٠‏ وقد أوفسسسبح كوادر 
الحزب للسكان قانون الانتذخارات » وأاصداف 
ووظائف الحكومة الشعبية ٠‏ والةهتالانتخابان 
حوالى لهايةسئة الأول » ولكن اغتيالالرفيق 
كادرال حجهل من الفرورى تأحيل العثاة مجلس 
الشعب الوطنى ٠‏ وحاث وقت العقاد المجلس 
دعاك الؤتمر الثالى اللحزب فى يوكامو “الاوا”ء 
ولك اتمع المجلس فى *؟ سبتمير فى اقليم 
دوى « الحبهة الشرقية » فى اليوم التال لاعلان 
دولة غينيا بيساو ٠‏ 
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وأود ان أؤكد أن ما أعتئلسامه شن الدولة 
رئيس الاستقادل , لقد اسيئئا دعرا شرعيا 
على ححفيقة وجوم دولة ذاش ممادة على أراض , 
عينيا ببساو ٠‏ وما كان ججزء من البلاد لاتزاك 
تحتله سلطة احنبية ©» فان غينيا بيساودولة 
تناضمل ذى سبيل استقلادها ٠‏ وزيادة عسسلىي 
ذلك »6 فذن<رزبنا وشعبنا لابتصوران الاستلال 
الا مع حزن الرأس الاخفير »© انتى تجومنا برا 
مصالح مشتركة + ولكثنا تعتقد ان لحريس 
الحزر يبحب ان يكون اساسا مهجة ينوم ,وا 
سكاله ٠‏ 


وتوحك فى <زي الرأس مثلامات لحسؤزب 
الاس:قلال الاذر يقى »© والعولل السياسى يتطورء» 
واندت الاستعدادات فى بعض القرى للدفاج 
السلح ٠‏ وتعاول الساطات الاسسستعوارية 
البرتفالية منع ذلك بتشجع الوجسسرة الى 
البرتفال » حيث يوحد الان أكثر دن7727؟ 
من سسكان مور اأرأاس الاخضر ٠‏ وهم 
لا يستطيوون الحصول الا على الاعومسال التى 
لا تتطلب مهارة ويعيشون فى ظروف دروعة 
وكثرا ما بصطدمون بالسلطات البر تغالية ٠‏ 
دلا تزال هل الحقيفة هامة » هى أنالبرتغاليين 
لم بعودوا يقامرون اتجئيدهم فى جيلسسهم 
الاستعماريون البرثثاليون نهاثيا ٠‏ 


تقد ظل بدزينا يؤمن داثما بأناا وسبسكان 
مزالة الرأاس الإعشفر تتمهنيه واحد ٠,‏ وعدن نأ 
ثقة دن أن اعلان الجووورية 0 بقسوى 
الاخفير ٠‏ ويعراة ف العدزرب ا ان معاراد 
جايدة سوف تقع فى المستقبل الى أن لخلسرة 
الاستعوارى فى أنجولا وموزمبيق  ٠‏ 


وفى تفس الوات أعد حزب الاسسستثلال 
الاذر بقى دائما استعداده للتفاوض معالبر تغال» 
في خالة اعترافها باستقلالنا ٠‏ وقد أعسسساد 
الؤثمر اكثانى للحسزب تاطيد ذلك 2 ون 
عليه بوضصوح فى اعلان انشاء دولة فلس!ا 
مساو ٠و‏ يقول الاعلان اك الجمهورية «مستعدة 
اللأتاوض من احل الك لسسسيو له نمهيى وان 
الحكومة الاستعوار بة البرنفالية » التىاحتلن 
بشكل غير شرعى جزءا من آراضيها الوطايسة 
وار تكبيك أعمال ابادة شعينا » . 


وسوف يؤدف اعلان الجمهوربة 1 
حيثات حكومية بقيادة <زد الاسم ل الاذر 0 7 
الل ثقوبة الأضال فى سبيل الإستقلال لدرجة 
كبيرة ورفعة الى مستوى أعلى , 


ونمن ألان »> قبل كل شوء © فى وضصساسم 


مدنا هن اذباع سياساء خارحية أكتر نشاطا 
ولوسيع صرينا الدوبية () + وقد أعلات 
غيميا بصماق إذهة سصيع بايأسة السسيناق 
واأسفدون مع *ذلانبحدات الى اعارسن!وسسووار 
وكزمير دونه + ونان دخصوون لمنطمه أ.ودسدة 
الس سد + وقك الس مومسوم العم سسرايا 
لهصوية الامم المتحدة 4 ودمءن لعتوسسك ألى 
فسادة الودلات اللمتخصصة التسساعة ذنمى 
اتعسدن ٠‏ 


ذاعلان الجمهورية يمكننا دن نوحيك عناية 
أكبر لنضايا الداخليسسة »© أى اللذميسة 
الاسصادية » واستخدام مواردنا الطبيعية » 
وزيادة الانتاج والوياكل الادارية الجديدة . 
والهمة التى تواجهنا اليوم هى لسديد وطائت 
اتحزب والحمسكومة © كوا نص علبيها النظام 
الداخل الجا بك للحزب الذى أفره اق وسور 
الثاتى ؛ والدسةور ذلك ٠‏ 


وأفل جهاز أساطة الدولة هو معدن شعت 
انوطنى »6 الذى التخب حسوا وبر نارم وثييرا 
رئيسا له ٠‏ والسلطة التشربعيسة فيوا بين 
حورات انعقاد المجلس «وارسها مجلس الدولة 
الذى يقوم بعول رئاسة الجمهوريه الجواعية 
تيبلاه ٠‏ ولويس كابرال هو رئيس الجلن ٠‏ 
والساطة التلفيذبة بمارسيها مجلسن مفسوفيى 
الدولة 2( الذى, بإرأسه فرالسيسكق فبك الس + 
والحكم الحلى تقولاه الملجالس الاقليوبة الى 
تنشؤب أعان الدولة « المختلفة عن لسسان 
الدزب » فى المناطق والمقاطعات ٠‏ 


وتنكون حكومة الجمهورية هن رئيس مجلس 
الدولة » وسلة مفوضين للدولة © وناتبوادد»؛ 
وثمانية ساعدى همفوضين ٠‏ ولديئا: مفوضون 
القوات الساحة »© والئون الخسسارحية » 
والسئون الداشلية » والعدل » وسسكرناريه 
ع'مة المدولة ٠‏ وبدير التامية الاقتصسادبة 
هغفوضية للاقتصاد والالية والفوضية الرئيسية 


حت اشواف رئيس المجلس ٠‏ (فهفوفسسسية 
الاقتصام والااية نتبعهسا موس ليان شه سس بها لل 
درعية : المواره الطبيعية.والاسراف الإسسادي 
ونكالى » والزراعة وتربية الماأضشية 64 وارمصياء 
والتخطيط- ؛ والتحارة ٠‏ والمفوضيات الندث 
الفردية الاخثرق 6 فى التعليع ذاله أندوا سنا 
العامة 4 وانشسياب والر:اشسسة © جسزه من 
المأوندية الرئيسيه ٠‏ وهذا التعداد الوخي دن 
ذلى انمايا شديدة الشذوع الثى يقب أن بسنا 
أله * ومة تعقتث قيادة العدزرب 0 


ن ددول الدستور : ١‏ أن “زب الاسسس تفال 
ادتردى دو القوة الشقائدة للبوة » ا * و دلي 
ىا مبية امسايدى كوا هو ؟6 يوون لون قحي 
كل المسئويات » انداء من اللجنة التنفيدية 
اناضال حتى عجان القرق ٠‏ ولعدن لا لسر 
دذه اأرحله فى جعل البدزرب نطيها سياسيا 
طليعيا ثبية عدد محدود دن الاضاء ٠‏ (العارت 
لا إدزال حدركة أعترد وطئى واسدة ٠‏ لأسسكن 
مع تدول الوظائف الادارية الى هيثاتللدواة؟ 
فان كوادر الحزب يستطيعوث توحيه عناية 
اكير الى العمل السنسيانى والايميواوجى » 
الذى أصبح الان الوظيفة الرئيسية لوفو ضمئ 
السياسيين © الذين كانوا يعالجون في الاذى, 
قضايا ادارية كثيرة , 


وشعبئا مصوم » بعد أن أنشا دولعدذااءت 
السيادة » ان يعقق شادة حزيه الامداف 
النى ظل ,يناضل من اجلها منذ أكثر منسبعة 
عشم عاما ٠+‏ وشعارنا « الوحدة و المفس سال 
والتقدم » © لوضيحه دستورنا الديمقراطى : 
« التحرير الكامل لغيئيا بيساز وجزر الراس 
الاخفر من الاستعوار » ووحدتها بما يتفق مع 
آرادة الشعب» فى ددولة واحدة )» وبشاء وجتمع 
بور الظروف السياسية والاقتصادية والشغاف,ة 
الفروربة المقضاء على اسستفلال الالسسان 
للاتسان 00 


٠ اعترف شينيا بيساو أكثر من سيعيل بلدا‎ )١( 


؟ا 


و السموعة الادروبية ( الاطلسية ) : 
الجووعة الادوو بيه (١‏ الاطاسيكة )0 


فى ينابر 1955 أعلئت بلدان غرب أوروبا >بريطانيا 
و'كانيا الاتحادية وايطائيا وبلمجينا والدانمرك وأاترديج 
وهولندا وأوكسمبرج بالاضافة الى تركيا واليونان هن 
اتأسرس الجماعة الاوروبية الاطلسية بهدف أن ملحن 
بلدان غرب أوروبا دورا اكثر نشاطا فى حلف الاطلئطى 
وتشسق من حهودها السكرية بصورة افضل ٠.‏ ومشسسد 
ذزك التاريخ والجماعة الاوروبية تجتمع بانتظام مرتين 
كل هام على مستوى وزراء الدفاع , ويعقد تلام 
بشكل عسام فى نفس الوقت من دورات مجلس هلف 
الاطلنطى . وكان آخر اجتماع لها ق “تديسمير 0#اوا 


ووفقا للتصربحات الرمسمية تلزمماء حلف الاطائطى » 
فان مهمة امجموعة الاوروبية هى تلسيق اواخخصيصية 
السياسة العسكرية للدول الاعفسساء لتجنب ازدواج 
اأنفقات والاجراءات » ومحاولة الاستفادة الى اأقعصى, 
حد من الوارد المسكرية © وتخفيف أعباءا لدول الاعضاة 
دون أاضعاف كفاءة التحالف بشكل عام » ووضمع بر ذامج 
موحد فى مجال التساح © وتدريب القواك »والامدادات 


وق الوقت الذى لا يوجد فيه جهازن موحد امالحة 
روك الشاكل » شكات اجهز قعدبدة متفصلة من مس اشارى 
وخبراء وزارة الدفاع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أوجسد 
مجموعات حمل متخصصة عديدة لتدريب القسسوات 
التدريب الاوروبي )) وتلامدادات ( الأسسسسداداتك 
الاورببة ) والوعدات العسكرية ولاتعاوث فى محال السايح 
وثيرها من اإجالات 


١51 


ونؤكد الدوائر المسئولة فى غرب أوروباان 
الجماعه دوسي قد قامت بدود هام 
وساعدت فى تدعيم حلف الاطلنطى ٠‏ وتلمو 
سرعة مساهمة الجموعة الاوروبية فى تكثيف 
الاستعدادات السكرية لحلف الاطائطى ‏ . 
ففى عام ,لاا » بدات ندرس آأمثانياتها ف 
تنفيذ خطة تدعيم قدرة الحلف العسكرية . 
ونمخضات ثالث الدراسة من وفسمع برتامج 
تحسين الدفاع الاوردبى +٠‏ 

واشترط البرنامج كبداية اعثماد حوالى 
٠٠‏ ملروث دولار اضافية خلال السيئوات 
الخمس التائما: تتذئق الى ندند من مشروحدات 
اعادة التسليح وملى توسيع وتحسين نظام 
امداداث حلف الاطلئطى فى أوروبا 

وسرعان ما اعيد النظر فى هذا الرقم 
الاولى ٠.‏ وقررت باداث المجموعة الاوروبسه 
بعد ذلك بعام زيادة تثقانها الصسكرية ١,٠١‏ 
مليون دولان على الادل فى عام ؟ل/ا9١‏ + فى 
هام 1911 وصلت الانواد؟ك الاضافية «لى 
.16 مليون دولاد . وف الدودة الاخسسرة 
للمجموعة الاوروبية ف مر فبسسادة حلف 
الاطائطاى ٠‏ نقرد أن تزريف الدول الاوروبية 
الاعضاء ننقاتها المسكرية عام 198/6 >6 مر,؟ 
مليوث دولار اخرى اثر فع من الكفاءةالنالية 
أقوانها العسكرية بيدقا تدعيم الحسات ٠‏ 
ووضعت خططا ملموس.ةلمضاعفة المجهودااءدربى 

ودحبث الاجيزة ل لولف الاطلنطي 
بالاجراماك الى انفقت عليها المجمومسسة 
الاوروبية ٠‏ ففغى اجتماع لجئية التخطيط 
المسكرية رحب وزرام دفاع حلف الاطلنطى 
بقرارات اللجمويةا الازروسة لتحسينخ قدرات 
آلقوات المساحة لعام ل وبتاكيدها مرة 
اخرى لاهمبة التماون الوثيق فيما بينها , 

وعئد النظر الى المجموعة الاوروبية لايجب 
الا نضع فى الاعتبار نشاطهاالمسكرف فحسب 
وائما الطامع السياسية الثى تولدها لدى 
دوائر معيئة فى فرب أودويا ٠‏ أن بلدان فرب 
أوروبا التى ازدادات قوتها الاقتصادية خلال 
السنوات الاخيرة » انرايد عدم رضاها على 
دورها الثانوى فى حلف شمال الاطئطى حيث 
تحتفظ- الولايات النحدة باليد المليا .وتثمو 
التناقء ات بين الولايات المتحدة وشركائهسا 
فى حلف الاك على بصورة متزايدة ٠‏ وتضلى 
مدان غرب أورد؛ أن اس شرج الى مفامرات 
إشستطن الصسئكر رك سك رشيتها بمساً يفر 
6 وكات أهذه اأخساوف ماييررها 
وكشدثت عن ذلكبوضوح الاحداث الت ىارنيطت 
بنفاقم أزدك الشرل الأوسيط فى اتتوبر #/اة + 

ومع ذلك فان رغية بلدان غرب أوروبا فى 


تقاببيل اعتمادها عسكريا على الولايات المتحدة 
لا يعلى انها 'ننوى اأساعدة عاى : 

الانفراج فى اودوبا , وعلى المكس فقد أحيث 
من جديد خطة اقامة جماعة دؤادية اوروبية, 
وهثاله خطيل “ذلك للتكامل السكرى لبلدان 
السوق الشتركة ولاقامة حلف عسكرى جديد 
على هذا الاساس القسوة الثووية 
الاوروبية ق خرب أوروبا ,ومثل هذه الخطط. 
تعجد عددا د 1 من المتادردن (يا ٠‏ ويعتقد 
البعض أن الجموعة الأورو سه لبداف الاطلئطى 
هى الجهاز المناسب التنفيك ذلك ٠‏ 


ومن الواضح ات كل بلك اأخلطات لانتفق 
مع المصالح الحيرسوية لبلدان آوروبا التى 
السمى اأأى تحفيى أشراج سه أشي وعسسكر 1 
وتعملمن أجل تحسين الملافات بين بلدان 
أوددر؟ ودنفيذ ميادى” التمايشي السلمى 


© الوكالة اليهودية ' ا 


تمثير الوكالة السهودبة قيادة االلمسركة 
الصهيونية قَ 6 وثدرف بأسم اكلنكمة 
الصويونية الدالية ., تأسسك ال المسسسة 
المهرونية ااعسالبة « الوكالة البهودية » 
عام /اكم1 © وكان لؤسسها وأول دئيس لها 
تيودون هيرزل مؤسس الصهبيونية السياسية 


واعاى جهاذ فى المنظمه هو الإلمسب 
الصهيونى المالمى الذى بجدمع 5,0 كلاريم 
سئوات ليناضبالمجلس!امام للمنظمة دلجتتها 
اللنفيسذية . واللجنسة التنفيذية 
هى الثى تشرف كاى لشساط الدااميسة 
فى الغارات ما بين انمقاد مؤتمرين وها مكنبين 
احدهما فى نيو يورك والاخر فى الفدس 

و لأتحشسة التنفيكية ١١‏ كسما كل موسا 
مسكول عن أحد فروع نشاف اللفيسية : 
المخابر انك » وتنسيق شاط اللظيسسسات 
الصبيونية » وجمسع الأموال» والدعاية » 
والبحرة »> الم 

وتنمتع المنظمة الصهيونية العامة فى 
اسرائيل سوفوق ااشخصية العنوية فيمكتها 
ان تقتنى ممشلكات 6 وأموالها 8 سساتهسا 
مدفاة من الضرائب والرسوم ٠انها‏ منالناحية 
العوليه هيئة فوق ظومية تامتسم بحقوقة 
وساطات د أسعة وأها ذفئوذ ضعكم على الحكومة 
الإرائياية , 

وساطات المنظمقوا بعاد أشاطيا فى اسرائيل 
تضدمنه انفاقيةخاصقوقعتها الاجنة التنفيذية 
مع البعكومة الاسرائيلية مام ؟156 


للش سيو 


فالحكومة الاسرائيلبة والنظمة الصهيونية 


١ /1؟‎ 


العامية « الوكالة اليوودية » نتعصساونان فى 
المحالات التى ناص عايها الاتفاقية من خسلال 
مكنبا تلسسيق يتكون من ممذاى التجانين 8 
وبراس مكنب التنسيق رئيس وزراء أسرائيل 
ويتكون الجهاز القيادى للوكالة اليصسودية 
من 14 عضوا من أقباع كيسان الرأسماليين 
اليهود 3 وبالاضافة الى ذلك توحسدك مولس 
من .4 ثأسخصا من المديرين نراسه اللبونسير 
اليهودى ماكس فيشر رئيس مجلس الاتحادات 
آليهود وصندوقف الشرعات فى السسسولابات 
المتحدة , ومحلس ادارة الوكالة الذىياكون 
من عدد ملساو من مندوبي المنظمةالصهيونية 
العالية والنظمات اليهودية التى تجسسسسع 
الاموال فى ااخارج يفدم زعماء الصهيونية فى 
آلولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا وسووسرا 
وجنوب افريقيا والارجننين وكندا . 


ونماك الوكالة المهودية فى أسراكيل ثلاثة 
أوباع اأزادع المؤجرة .كما تمتلك حسوالى 
+ءت مسا تعمرة زراعية ملم عاق لم سسسةادها 
حوالى 1 بالاضافة الى 4 هو يدسية 
من بينها ااشركة الادرائيلية الكبيرة لتدمية 
الاأراضى ©» وششركة [امدادات المياه © إشرة 
وأاسكو اليئاء » وشركة العال للختطسوط 
الجوية » وشركة زيم لالملاحه البحرية ٠‏ 


ويتكون االعمود النقرى للمنظمة الصهيونية 
العالمية من اإنثلمات الصهيواية الاقليمسسة 
الملتنحدة فى اللجان والاتحادات القوميسة فى 
مختلف البلدان . ويتماون كذلك معالنظمة 
كتير من المنظمات اليوودية القوميه والدولية 
غير الاعضاء فى المنظمة الصهيونية المسائية 
ولكنها ساهم فى البرنامت الصهيوئى أق 
ترتبيطك- بالج ركة الصهيو نية 5 وتشمل تلك 
المنقامات المنظمة الصهيو نية الدو لية للنسساء, 
والحركة ١العمالية‏ الصهيونيه الدالية ,» 
ومز'رحىي ( الع هجاينة المنديئين ») وحسيروت 
(( اليميث المنطرفه >4 الجناح المتماطف 
الا من الصهيونيك ) والابام «الحؤوب 

شستراكى الصهيوتى اليسارى » 


١38 


ووجد منظمات صهيونية الإن فى ؟أبلا 
واكير تلك المنظمات الابحاد العسسسمويونى 
الامريكى © الذى يسبيطر عليه رأس السسال 
الصهيوأى ل مريكى »© 3 نهأدسسن نغوذا م 
عأى سيانيه ا النظهة أأحصي: وولية العالية 
أن البرجوازيه الكيرة اليهودية فق ألولايات 
المتنحدة شبرع سمنويا بمباالغ شضفمة (اعمكومة 
الاسرائيلية ٠‏ د عام 1 يلفت الاموال 
النى دفعت لصندوق النداء اليهودىالشترك 
./ا؟ مليون دؤلاد . وق 1/ا5ا جمعالصندوق 
مايون دولاد , لكن هذه البالخ.لفخمة 
نبدد صديرة اذا ما وورنت بالشرعات النى 
قدمك بعك حر أكتوبر 4 20 صرح 
بنحاس سابير وزير مالية اسرائيل آخيرا , 
« بآن يهود امريكا تبرعوا بمبلغ ..؟1 مليون 
دؤلاد للومجتهسوة الحردى الاسرائيلى ٠‏ وأذا 
أضيف ذلك الى ما دفعه اليهود فى 00 
العالم الاخرى فسسسيصيل المبلغ الى وملا 
مليوث دؤلاد ع«( 

وندافع الصهيونية فن خط برنامجيسسا 
الذى يستئد على التعصب ومعاد'ةالشيودية 
ومعاداة حركة التحرن فى البلدان العربية ٠.‏ 
و شسعر ذلك الدود الرجعى الذى تلعبها منظامة 
الصهيونية العاليه ق الشئون الدولية , 


ونتعاءن النظمة الصومواية المسساداخ » 
« الوكالة البهودية )) وكل أجهزتها مع وكانة 
المخابرات امرازية ©» واكخابرات الاسرائيلية 
ووكالات اإخابرات الفربية بشكل عسام ») 
وشرف ضراء المخابرات الادرا ايت 4ع 
توجبيه ونشساط | اوكالة اأيهودية 3 لالمنظماءن 
الالى الامير يالى 3الايدبو لوجية ١أرجعيبته‏ 
الصويونية “ أقام المتطرفون الاسراتيايسون 
شمكة استخبارات واسعة في عد يد من ا ليادان 
ولقد آقام الصهايئه الامر كبون والاسراتيلبون 
آخيرا عددا من المتظمات الاقتصسادة 
والسياسية والدينية والثثافية وغرصسا 
ودأوكلوا اليها مهام الاعم'ل التخسسسربببة 
للصويوايه العالمية سواء ضد حركة التدرر 
الوطنى أد ضمد البلدات الاشتراكية , 
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8 - دراسات اشتراكية 


الانهفراجالدولى 
والسلام العادل ق الشرق الأوسط 


بقلم : سبارتاك بيجلوف 


رغم كل التعقيد الذى لايزال ملازما الوضع فى الشرق 
الارسط » يجمع اأراقسون الدوليون » بهذا الشكل أو ذاك » 
على الاسنئناج الفائل أن هذا الوضع قد نعرض » خلال 
الاشهر الآخيرة » لتغيرات كيفية على جانب كبير منالاهمية ٠‏ 
ونكمن التفيرات الجديدة فى أن عملية التنسوية السياسية 
للنزاع قد اكنسست دفعة قوبة أكثر من أى وفت مضى »؛ رغم 
أنه ينبفى القيام بجهود كبيرة للربط الوثيق بين فصل 
القوات » كاجراء عسكرى بحك » وبين تحفيق الشرط 
الرئيسى » أى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميعالاراضى 
العربية اللتى احتات عام ١91‏ » وضمان الحقوق المشروعة 
للشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 


١ 


ان الوضع الجديد الذى يجد أوضح انعكاس له فى قرار مجلس الامن 
بتاريح 1١‏ اتتوبر 19197 الذى يربط بسكل مباشر بين وقف اطلاف النار 
وبين انخاذ الاجراءات لازالة آثار العدوان الاسرائيلى ؛ وكذلك فى عقد 
مؤتمر السلام فى جليف »© قد حددته جملة من العوامل أولها افلاس النظرية 
العسكربة الاسرائيلية حول « استحالة الهزيمة » » رذلك.خلال العمليات 
الحربية فى أكتوبر 191/8 التى اظهرت مستوى جديدا للقدرة القتالية لدى 
اليوقن. العرنية 6 حبيثة لعنث المساعدة السوفبيتية دؤرا هاماق كلمير 
قدرتها الدقامية لقن تتهديرا كرا من الغرب. ؛ :وثانيها ‏ © الترايد. المطرد 
لعزلة اسرائيل الدولية التى أبرزها » من ناحية أخرى »؛ المستوى الجديد 
لوحدة العرب أنفسهم فى ظل التأثير الدائع للدعم المعنوى والسيامى المنزه 
للقضية العربية من جانب الاتحاد السو فييتى والبلدانالاشتراكية الاخرى . 


اننا اذ نضع فى اعتبارنا جميع هذه العوامل ؛ لايجوز أن نتجاهل الارضية 
الدولية العامة » والتغيرات الأبجابية ذاتالطابع العالمى . فمن ينظر الآن 
الى قمة نزاع الشرقالاوسط فىأكتوير منالعام المافى ويتتبع مجر ىالاحداث 
الى بومنا هذا » يجد دائما وأبدا الكثير من التأكيدات على أن ماتحقق من 
منجزات فى تخفيفٌ حدة التوتر قد قدم خدمة لا بأس بها الى القضصية 
العادلة للشعوب العربية . 


ان" النوستل' الى تسوية الفقيث من السائل الت كانت سيت التوين ف 
أوروبا » وتحسن الوضع فى جنوب شرقى آسيا نتيجة للانتصار التاريخي 
الذى احرذه الشعب الفيتنامى »© ونشأة ظروف أكثر مواتاة لتحفيق الامانى 
الوطنية دون تدخل من الخارج سواء فى فيتئام 2 أو ىق لاوس وكمبودبيا 4 
وكذلك الانتقال من المجابهة الى الفاوضات بين الشرق والغرب حول عديد 
من القضانيا الناضحة الاخرى « الحد من سباق التسلح وغيره ) قد أطلفت 
كل ذلك الجهد السلمى للدبلوماسية الدولية نحو قضية التسوية السياسية 
لزاع الشرق الاوسط ٠.‏ وعلاوة غلو ذلك » ففى ظروف الانجاه العام نحو 
لحسسين ألو ضيع الدولى » تكشفت © لهوة خاصة » خطورة عدم حل هذا 
النزاع » الذى يمثل عدوانا صارخا على حقوق الشعوب العربية ضحية 
التوسع الاسرائيلى وما بترتب على ذلك من آثار وخيمة بالنسبة للسلام فى 
العالم أجمع 606 ' 


أن نجاحات الانفراج فى عديد من المجالات الهامة فى السياسة الدولية 
قد مهد لها تغير ميزآن القوى لصالح الاشتراكية العالمية وحركة التحرر 
الوطنى ٠‏ أن النمو المطرد لقوة البلدان الاشستراكية ولتاثيرها على مصير 
العالم »؛ واتنتصارات حركة التحرر الوطنية كانت سسا فى اعادة النثار » 
بصورة جديدة فى استراتيجية وتكتيكات السسياسة الخارجية فى بلدان 
الغرب ٠‏ الا أن الطبيعة التوسعية العدوانية للاميريالية لاتزال قائمة 
بالطبع » يضاف الى ذلك ميل أوساطها العدوانية الى السيطرة والتحكم » 


فين 


وقدرنها على تبربر ذلك بخطر الحرب ٠‏ ولكن نجاح قوى التقدم والتحرر 
الوظتى فى صد هده اللمساعى بصوره متزايدة يجبر الشخصيات الابعد نظرا 
فى الغرب على أابجاد مخرج من المازفالذى خلقته سياسة « هراكز اسوة » . 
وهم » اذ يسسرون فى طريق الإعتراف بمبادىء التعابش السلمى » يضطرون 
الى الاعتراف بالحقائق السياسية القائمة ٠‏ 


ولكن التعايش السلمى لابعئى السلام بأى ثمن ٠‏ ولا يقصد به الا ذلك 
السلام الذى يننفى من العلافات الدولية فى ظله أى عدوان على سسبادة 
الشعوب الاخرى وحقوقها » والذى ينتهج بثبات فى ظله مبدأ عدم السماح 
بالاستيلاء على الارافى بواسطة الحرب ٠‏ وبتعبير آخر فان اللقفصود هو 
سلام وطيد وعادل وديمقراطى ٠‏ 


ان نطور الموقف فى الشرق الاوسط خلال تلك الايام الرهيبة من أكتوبر 
؟/اة قد بين أن الغالبية العظمى للدول والراى العام العالمى على انساعه 
لايوافقان على استمرار يؤرة النوتر فى هذه الملطفة الى الابيد ٠.‏ والاتحاد 
السوفييتى » بموقفه الصلب فى دعم قضية العرب العادلة قد أكد من حديد 
تلك الايام أن أستمر آر تشسجيع العدوان الاسرائيلى لايتفق ومصسالح 
الأنفراج الدولى + 


وكذلك »© فمنالواضم تماما أن انفجار أكتوبر او حدث فى وضع من 
التوتر الدولى الشامل وتنفاقم العلاقات بين الاتحاد السو فييتى والولانات 
المتحدة »6 لكان من شأنه أن الصبح أكثر خطورة كثير » وأن بتخد أبعادا 
تهدد السلام الشامل . وقد أشار ليونيد بريجنيف فى العام الماضى قائلا : 
( من المرجح أنه أصيح من الممكن أن نقول أنه » فى هذه الحالة » ألم يكن من 
الممكن القيام بالمبادرة المشتركة للانحاد السوفييتى والولايات المنحدة التى 
حظبت بتابيد الدول الاخرى »© وادت الى القرارات الشهيرة اجلس الامن 
بخصوص الشرق الاوسط » وضمئت أامكانية وقف اطلاق الثار )») ٠‏ 


ان التسسوبة العادلة لنزاع الشرق الاوسط من شأنها أن تكون ذات فائدة 
لجميع الدول »© ومن بينها بلدان « العالم الثالث » . وأن تنرسيخ قواعد 
التعائش السلمى يلجم أكثر قوى الاميريالية عدوانية وتوسعا . وتحظى 
قضية القضاء على الظلم الذى أنزله الاستعمار والاستعمار الجديد ( بالعالم 
الثالث » بحافر جدبد فى ظروف التطورات الابحابية فى السسياسة العالية ) 
وعلاقات القوى الجديدة على المسرح الدولى . وهذا ماتشهد به » بصورة 
ملموسة »© تقلبات مابسمى ( بأزمة الطافة » النى هى » فى الحل الادل » 


انعكاس للازمة السياسية للامبربالية » وسياستها فى نهب البلدان التى 


كانت مستعمرة وتابعة ٠‏ أن استخدام الاقطار العربية لحظر النفط كسلاج 


1 


سلمى للدفاع عن قضيتها العادلة قد شف بدرحة أكبر الهوة بين اعتماد 
الاهبربالية الوهمى على أزلية العلاقات غير المتكافئة ودين حقائق السياسة 
الراهنة . نتن 


لالتعا ف نيل تلفي الاق اموق «الابتو كان مالع ا 
جهود الاتحاد السو فييتى والبلدان الاخرى فى أسرة الدول الاشستراكية 
و جميع قوى السسلام فى العالم من أجل أعادة بناء العلاقات الدولية بصورة 
جذرية على أسسسن عادلة ل 85 وكل منطقة من مناطق العالم شفغى 
أن تعيش حسب قوانين السلام . وحينما تأتى ؛ مثلا » الدول الاورسة 
ذاث الانظية الاحتمافية المختلفة وتتاشر © نصورة مكيتركة 4 البيفث "من 
أسس للامن » فآن هذا ينعكس » لا محالة على درجة تفاهمها حول القضايا 
الا بطالى المشترك الذى كان لنيسة لزبارة أتدربه 100 ونس خارحة 
الإنحاد السو فييتى الى روما أن قضية الشرق الاوسط لابمكن أن تحل آلا 


على أساس انسحاب القوات الاسرائيقية الكامل من الإراضى العر بية المحتلة 
وتلبية الحقوق الشروعة الشعب العربى الفلسطيثئى ٠‏ 


أن المحادثات التى جرت فى العواصم العربية خلال رحلة أتدربه جروميكو 
وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الى الشرق الاوسط تشهد بالمفزى 
الكير الذى بتضمئه تنسيق الجهود الموحدة فى المرحلة الجديدة من النضال 
في سبيل السلام العادل . وكما ببين مجرى الإحداث »© فان تضامن القوى 
العامة للامير دالية ١‏ يتعارض تخفيف حدة الدوثر 0 والآن حيث نفغذت 
اتفاقية فصل العواك على الحبهة المصرية ع الاسراليلية ؛ وحيث تحجرى 
الاعداد للقيام بنفس الاجراء ملى “الحبية السووية ب الاشزاليلية .من امهم 
شكل خاص ضمان تسدوية سبياسية مبدثية على أساس قرارات مجلس 
الأمن المعروضة 6 ممع مراعاة التغيرات الموانية للا قطار العر بية التى حرت 
على المسرح الدولى . وهذا مابحب أن ساعده توحيد العورد بين الإقطار 
العر بية التقدمية ودول الاسرة الاشتر تراكية © تلك الحهود التى تهدف الى 
الال يلام وطيد في الشرق الاوسط - 
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الانفراج وأعداؤهة 
بقام : جاس هال 


بعد <وائلى ثلاثين عاما من الحرب الباردة وسئوات عديدة من العدوان 
المسكرى الامريكى امتواصل فى جزء أو آخر من العائم © رحب الئاس 
بنهاية الندخل السكرى الامريكى فى فيتنام ٠‏ كما روا كذلك بكل خطوة 
نحو انهاء التحرب ب الباردة وسياساتها ٠‏ ونظر الئاس الى الانفراج باعثباره 
جبهة جديدة للتضال من أجل السلام ٠‏ ويرى الئاس ف الانفراج مخرجا 
من كابوس اللحرب ٠‏ انه يبدو كضوء ف نهاية نفق [الحرب الباردة » وكشرخ 
فى الحدار الذى كان يحاصر الولايات المنحدة ويعزلها ٠‏ أن الانفراج يفتتيح 
الطريق للتخلص من العبء الثقيل والتزايد للمرزانبا العسكرية الضخمة ٠‏ 
وأثارت هذه التطورات بعض الشعور بالراحة ٠‏ فقد أنحسر الخوف من 
مواجهة نووية » وخفت التوئرات . وانتصر الانفراج فى الانتخابات المحلية ٠‏ 
وحصل على تأيبد ساحق فى كل اسسستطلاعات الراى ٠‏ ورحب العمال 
بالاتفاقيات” التجار, ب بين الانحاد السوفيينى والولايات المنتحصدةٌ . وادت 
الاتفاقيات التجارية الى المحافظة علىالعمالة السابقة وذاقت عمالة جديدة ٠‏ 
ووجد الانفراج ترحبا على مسننوى الطيقات والاحزاب ٠‏ ولا ترق الجماهير 
لفت ار ا لد ترى فيه فرصة للسعى من آجل حلها 
فى حو من العلاقات أقل تو 
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الاطار الموضوعى 


ار على اه 0 0 04 ونقدف لم لل له 
بعدبد من التناقضات القديمة . ْ 


ونعئى الانفراج بالنسسية للولابات المتتحدة التراجم عن بعض مواقع 
العدوان الامبر بالى 2 والغيير بعض.نى مخططاتها . 


أن سياسة الحرب الساردة هى سباسة عدوان أمبر دالية ٠‏ و قبول الانفراج 
دعئى التخلى عن بعض نحصينات الحرب الباردة , 


ا الباردة ليست محرد سباسة ٠‏ فاقد أصبحت طريقة لاحياة » 
وأحد المقومات" الاساسية للنناج الايديولو حى للاعير؛ يالية الأمريكية ٠,‏ و هناك 
ثقافة حرب باردة » وأدب حرب باردة © وبرامج دراسية لحرب باردة ٠‏ 
انها اطان لاخبار وتعليقات وسائل الاعلام ٠‏ والقيادة العلبا للثقابات من 
تادرات الحرب الباردة . وقد شكلت الحرب الساردة تجمعا هسكن 
صنثاعيا ٠‏ أن الاقتصاد » والسباسة » والعسكربين والحكومة والاحزاب 
السياسية الرئيسية كلها تعمل وفق قيم وأولوبات الحرب الماردة ٠‏ ويقوم 
مجتمعنا على هبكل الحرب الباردة ٠‏ وسيكون من السذاحة أن نتجاهل أن 
عذلية الحرب الباردة قد أثرت عاى أقسام عريضة من الشعب ٠‏ ولذلك 
فان تفبسر مثل هذه الطريقة فى الحياة » وتغير الاتجاهات » “ليس بالامر 
الهن ٠‏ فالانفراج 0 كل ذلك أوتومانيكيا 1 ولكنه يت الابواب” مام 
هذا التغير 6 0 هوا اففمل يمكن أن يدور فيه العراء + 
5 0 غير أن الام أكثر ل 5-6 دراج 
استرانيحيا . فمثل هذ 5 راجع أشد أيلاما وأذى . 


وبحتاج الامر من الطبقات الحاكمة الى بعض الالتفاف للتراجع عن 
راع الجرف الناردة ٠‏ فبعضهم بشبل الانفراج كمشاورة تكتيكية لابد منها )» 
بيثئما برأه آخرون كهدف استر انيجى ٠.‏ ولتردد الكشرون ف دوائر 
الاحتكارات فى التخلى عن فكرة ١‏ التعامل من موقع القوة » . أن التراجع 
على التخلى عن بعض المخططات وبعض أوهام العظمة . 


مندذ نهابة الحرب العالمبة الثانية والولابات المتحدة تمثل الركيزة المحورية 
للامبر بالية العالمية . وقد احتلت الاسربالية الامربكية على الدوام مكان 
القيادة بالنسبة لسياساك العدوان © بما فى ذلك الحرب الباردة .. لكن 
الحرب الباردة لم نقف عند هذا الحد . أن بعض البلدان الرأسمالية 
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الأساسية سسب مطامحها الخاصة الشرهة ٠»‏ والسعض الآخر سسب القهر 
أو ألرشوة 6 ود أساسا لسديب حافزها الطيقى 0 صراع مو حد ضد 
الاشتراكية العالمية وضد خردالات التحرر الوطنى قد انحدتث ونبلتك الحرب 
الباردة كالنجم الهادى . ولدرحة أو أخرى كانت حميعها مساعدة فى جراثم 
الامبر دالية , 


ومع حول ميزأن القوى العالمى ضد الأمبربالية بدأ تسجم الحرب الساردة 
تخفت . وبدأ تحالف الحرب الباردة الامبريالى بتصدع . وازدادت 
التناقضات والفاقمك ٠.‏ 


وفشدت .دعاية الحرب الباردة » بما فى ذلك « نظريات الدوميئو » 
قالتها + وامتهرت مترسات الإتحاك البوليي واللدات الاخدر أي 
الاخرى من آجل التعاشن السلوى كينب تابيدا واسعا . ومزعان مابدات 
بلدان أمير بالية أخرى تنفصل عن صفوف الك ب السردة . وخلق ذلك 
أزمة للتحالف الامير بالى العالمى 0 


تلك هن الخلقية" الوشوعية للاتفر اج + الثف اجيرت. الدول الاشزيالية 
فى العالم على المثاورة والتراجع . وكان للتحول فى الوضع العالمى أهمق 
الأثار ف الولانات المتحدة بامشيارها مركز الامير باللية العالمية . وكان ذلك 
هو الاطار اموضوئ لرحلة ليكسون الى موسكو وبكين ... ومثل ذلك الوقت 
نبا دعبا الولانات المتحدة وأند كل خطوة ملموسة لعدق الانفر اج ٠.‏ 


أعداء الانفراج 


كان توقيع اثفاقيات فى مجال النجارة والثقافة والعلوم والتتكنولوجيا 
العسكربة خطوات.هامة للغابة عرزت النضال من أجل الانفراج . غير أنه 
كان واضحا مئلف البدابة.أن الامر ان يكون محرد توقيع انفاقيات , 


الاحتكارى 4 أو 0 القيادة 0 للحركة النقاسة 5 وكان من الواضح أنه 
ستكونٌ هناك مثاورات وانردد وتضال ٠.‏ 


والانفراج نضال .. تضشال ضى سياسة العنوان الامبربالى * نك 
ضد التحري الباردة ٠‏ والامبربالية لن تفغير قسمانها الكامئة . أن جوهرها 
يقوم عا ى السرقة والاستفلال + وسبياسة العدوان تعكس هذه 0 
الدالخاية” ٠‏ ولذلك » فان النضال ضد سباسة العدوان الاميريالى »' 
ضرورى على الدوام ٠‏ ' 


وابعض الوقت كانت القوئ التى تعارض الانفراج فى الولابات المتحدة 


ملدلا 


مبعثر ه 5 ولم تكن قادره على توحيد صفو فها . وواجهت صعوبات لتحد 
مخرجا ديماجوجيا مناسيا ' وشعرت بعزلتها, ٠‏ لكنها الآن بدأت لتجمع ٠‏ 


ان الحملة ضد الانفراج لكتسسب بعش القوة ٠‏ واذا لم شاومها الشعب 
ففى امكانها أن تعيد السياسة الخارجية للولايات 'المتحدة مرة أخرى الى 
طربق الحرب الباردة ومن الواضح أن الهيجوم الجديد لاعداء الانفراج 
بهدف الى تخربب الجولة الجديدة من محصادثات” الحد من الاسلحة 
الإسترأز تبحية 8 وهناك فارق بين أن نتحد من الاسلحة الدفاعية 4 ودين' 
التفاوض حول 'تخفيض الاسلحة الأستر اتيحية الفجومية وثاذ تطرح هذه 
المفاوضات قضايا هامة تتعلق بالسياسة الطوبلة الملدى ٠‏ وكثير من أوساط 
داس مال الاحتكارى غير مستعدة لقبول السلا كنرة طويلة المدى . 


الاسترأتيجية ا ٠‏ ويفقد صقور الحرب 0 ٠‏ فمسبألة 
الأسلسة الاستر اشيحية تمس العصب المركزى فا 95 


سرعة لتطو بر وتنخربن الإسلحة الوحومية 8 37 سن 0 ع 
أنه فى مثل هذه الظروف يمكن للسياسة الرئيسية أن تتحول بين عشية 
وضحاها من الحرب الباردة الى المواحهة المناشرة ٠.‏ ليك أ المحادثات" 
الجديدة للحد من الأسلحة الاسترائيجية تمس جوهر سسياق الت 

ذاته . يشر ذلك التعبئة المحمومة ضد الانفراج . فالهجوم عليه باتى 


ورغم الإفتتاحبان المتشائمة للنيويورله. تايمز قام ليونيد بر بتحنيف بزيارته 
الناربخية لاولايات المتحدة ٠‏ وتم توقيع انفاقيات هامة ٠.‏ لكن محررق 
النوبورك تايمز يتشاءمون الآن من جديب ٠‏ انهم يحذرون مرة أخرى من 
النتائج الخطرة النى ستحدث الولايات اللنحدة » اذا ما قام كيسنجر 6 
ونيكسون من بعده » بزيارة موسكو مرة أخرى ٠‏ ويحذردن من ( تقريم 
نتازلات كثيرة ») + أما فيما يتعاق بالطبيعة الممكئة لهذه التنازلات » فهذا 
مايغضب النيوبورك تايمز بدرجة كبرق ٠‏ انها تشمل تذفيضلا مشادلا 
للاساحة النووبة » وتخفيضا متادلاً للقوات اللسالحة » وخططا لزيد من 
التجارة ذات النفم المتبادل » وزيادة نخايف التوئر الدولى »2 والفى فى 
تننفيذ قرار الامم التحدة رقم 511١‏ الخاص بالشرق الاوسط +٠‏ ومثل هذه 
الخطوات ستجعل قْ امكان البلدين تخفيض ميزانياتههما العسكرية ٠‏ ويعتقد 
مدررذ النيوبورك تابور بوضوح أن مثل نلك ( النتازلات ) سل “ون دخبهة 
العاقية بالشسسة للولابات المتحدة ٠‏ وهم لايعتقدون بأن الرأسمالية الامربكية 
يمكنها آن تحافظ عاى وجودها طويلا فى عالم يسوده السلام » وهصلئا 
مالابقولونه صراحة © لكن يمكن استئتاحه بوضوح ٠‏ وربما كانوا على 
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صواب !| لكن هل يمكن أن يكون هناك سسببا أفضل لسك نظام اجتماعى 


واقتصادى من أنه بواصل وجوده فحسب اسثنادا الى الحروب و«الانتاج 
السربى 3 


والنيويورك تادمزر لانقف وحدها خلف مشار سن الحرب الباردة ٠‏ فقد 
التقط السئاتور حو لدووتر كذلك سسيقه الصدىء القديم ٠.‏ والسسسئاتور 
حو لدووائر لادد وان يبذل جهدا اكير اذ ان هناك جبهدين رسميتين ندفعان 
له , هما مجلس الشيوخ والمنتاجحون ف وسسمونها « مكافأة احتياطية من 
الحيش ») . آله يقول © 


ألنى قلق على ( د فاعنا القومى ) »© لاننا قد دخلنا بوضوح فترة بشعر 
فيها بعض زعمائنا فى الكونجرس أن هناك انفراجا مع السوفييت ٠‏ وى 
الحقيقة ؛ لم كن هناك وضع أسوء نتحنها فيه من الالفراج مما نحن فيه 
اليوم . 


اقاالسوقنيت شف نوق علينا :الآن ق جميع انواع الماداك الممكرية + 
وبهذه القوة ستصبح لديهم القدرة على اقناع حلفائنا واعدائنا بأننا لن نثبت 
فى وجه أى هجوم . والرد الوحيد على ذلك أن يكون لدينا رئيس ووذئارة 
خارجية نرد على 'نلك المواجهات 2 وأن يكون لدينا عسكريون قادرون علل 
مواجهة كل ما يتطلبه الام ٠٠0‏ 


ان علينا أن نعيد بناء كياننا المسكرى ٠‏ وستكون الميزانية العسكرية فى 
العام القادم أكثر من 6١‏ بلبون دولار +٠‏ سيكون أمرا حسئا أن نصل الى 
11 9 ا ٠‏ بلبون دولار » وتنتواصل انفاقها حتى سنى انفسئا ونصبح 
دولة اقوى ( مقشسة من افتتاحية نيوبورك ستداى نيوز » ٠١‏ فبراير 
؟لا5ا ٠+)‏ 


و لعثير الادميرال وماس هلا مورآار رئيس روؤسام الأركان المشتركة ُ 
الانفراج قاصرا على شكل من ١‏ الاتصالات » . وتقوم نظريته على أنه لكى 
يصبح الانفراج فعالا على الولايات المتحدة أن تبنى جهازها المسكرى الى 
أقصى حد © ويضيفا : ١‏ لادمكن تدعيم يم سياسة خارحية دون العسكر بين » . 
ومعارضة الادميرال مورآأر للانفراج 'ثى ضح اذا أنهم بعملية التحسس التى 
كالةك تستيك ف الحصول على الأسرار الرئيسسية كناقشات وزارة الخارحية 
التى أدت الى الانفراج . لقد امتبر البنتاجون الانفراج خطرا لدرجة أنه 
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ودعى جورج مينى كذلك »© وهو أحد الانصار الثابتين للحرب الباردة » 
الى المساهمة بدوره حيث قال : 


(( بأسم الانفراج يجب أن ندعو الحكومة روسيا الى المشاركة فى الجهود 
مع الولايات المتحدة لوضع حد للابتزاز البترولى ٠‏ واذا مارفضت روسما 
التعاون من أجل السلام والامن الاقتصادى بجب أن نوقف كل التعاون 
العامى بين موسكو وواشئطن وكل التجارة والترنيبات الاثتمانية النى نسعى 
اليها أو التى حصلت عليها بالفعل من بلادنا ( فرى تريديونيون نيوز التى 
يصدرها اثتلاف اتحاد العمل الامربكى دمؤتمر الملظمات الصناعية » ينابر 
151/1 ) 


ويواصل كبار الصهاينة حملتهم ضد الانفراج ٠‏ فهم يرون الانفراج عقبة 
مام سياسة أسرائيل الامبريالية ٠.‏ وتقول أمربكان زيونست ( أكنوبر - 
نوفمير 191/9 ) فى افتتاحيتها : « من الهم آلا تتخدع الولايات المتحدة نفسها 
بانتهاج سياسة انفراج وهمية » ٠‏ « نحن على ثفة من أن المخاوف النى 
أعرب عنها والتعلقة برغبة وزبر الخارجية السيد كيسئجر فى انقاذ ماتبقى 
من الانفراج باجبار اسرائيل على قبول ننازلات ضارة بأمنها » سيثبت أنها 
لانقوم على أساس » ١ ٠‏ ولذلك فان وضع الحكومة لتشريع التجارة 
السوفييت الامريكى على الرف يستدق التحية » . « ان الذين كانوا 
يؤمئون بامكان التعاون مع هتلر يمكنهم أن بشكوا فى أن الحكام الروس قد 
ورثوا رداء النازية وانهم بشكاون اليوم نفس التهديد للحرية ‏ الآن في 
(( مكان بعيد ») ( هكذا وصف تشمبرلين تشيكوسلوفاكيا عام 19518 ) لكئنا 
فى النهاية سئكون الهدف » , 


تلك هى القوى التى تعمل فى صفوف الحزبين الرأسماليين والحركة 
تنشط فى الدوائر الانتخابية . 


والجناح اليمينى للاشتراكيين الديمو قراطيين هم الطلائع الايدبولوجية 
المعادية للانفراج * انهم سلالة خاصة من الديدان تنطلق من ركن مينى ‏ 
لو فسسساتون ‏ شالكر . وهم بديرون دورأ للتدليك الانديولوجى المعادى 
للسو فييت . وكلما كان نقد سولحنتسن مشسينا وحادا كلما انسع تالاعلانات 
فى نيويورك تابمز التى أصبحت المثير الرسمى لدور التدليك الابديواوجى . 
: ان المؤامرة اأعادية للانفراج تتشكل من مختاف حهود الرجعية المنطرفة ٠‏ 
فحت نمس الرداء نوجد أحط العناصر المعادية للسامية » الى جانب قبادة 
بعض التنظيمات اليهودية الكبيرة ٠‏ ويوجد أكثر القوى الرجعية معاداة 


خرن 


للعمال » بالاضافة الى مينى وشانكر ٠.‏ وتوجد أحط القوى العنصرية » الى 
جانب آ. قيليب راندولف وبابارد روسدين ٠‏ وهناك الفوى الفاشسسية 
اأختطرفة » الى جانب اللبرالين ٠‏ انه تحالف لاتجاهات سبياسية ممختلفة 
تلتقى حول قضية واحدة ب النضال ضد الانفراج ٠‏ 2 


الصفور فى الحزب الديموقراطى 


المسس ا عات الصقور وأنصار الحرب الباردة 5 فى الحرب لديو تراي لتجميع 
التجالف من أجل أغلسية دمو فراطية . وهذا التحالف لضم بشكل عام 
نجمعا للحرب الباردة من أنصار السناتور جاكسون ,وبعض آنصار حكومة 
حجونسون ؛ والسياسيين الصهاينة » والاشتراكيين الديمو قراطيين » وبعض 
أنصار هيثى 55 لفستون © وعدد محدود من مجموعة السسئاتور همفرى 0 
لد شكاىا 'قرة خاضة المحاسة الخارجية دن 6( رج + 


وبتزعم هذآا التجمع لانصسان الحرب الباردة فى الحزب الديمو قراضطى 
بواحين ف ٠‏ روسكو . ولتميز روسكو بأنه كان أقوى ذوى الانجاه الحربى 
تأثيرأ 2 حكومة حو نسدون . وعندما ف معظم أفراد همه الحكومة عن 
محاولة الدفاع عن الحرب القذرة فى فيتئام وأصل روستو دفاعه عنهما . 
وكتمهيد أعطى بعضا من أفكاره إفى عدد فبراير من مجلة كوملترى « لكن 
لايوجد انفراج ») . ( لقند حطمت حرب أكنوبر الوهم القائل بأن الانفراج 
قد تحفق بالفعل مع الاتحاد السوفييتىي ») 


وعند تعرضه للملدان الاوروسة قال : ( هل سيقباون حرب أكتوبر 
باعشارها سرل هاربر لها لسبى فيها » وتحذيرا يحتاج استحابة فعالة ونشطة 
وشاملة ؟» وبغرانب عل ذلك أن الظلة النووبة الامريكية انحتاج لوجود قوات 
تقليدية بشكل عام فى أوروبا وبالقفرب منها وف مناطق أخرى حيوية لامننا 
وبالقربه 0 ») ٠‏ (( أن الانتحاد السوفييتى بنع سياسة امريالية القرن 
الثامن عشثر أو التناسع عشر مع بعض ا الابدبواوجية النى توافق 
القرن العشرين »" . (١‏ اذا كنا نعيش حقا فى حالة انفراج فلن يكون قثالد 
ضرر من تركيز أوروبا لفئرة على مهمة الاخثمار الاوروبى ٠‏ لكننا لانعيش 
فى حالة انفراج » ٠‏ ( أن كثيرا من أقدر خبراء المترول ف الغرب قد حثوا 
من وقت طويل حكوماننا المشاطئة والمعرضة ؛ على مواحهة المشكلة وانخاذ 
موقف بشانها ») ٠‏ وهكذ!ا ستمر حدبثك روستو الذى تفوح مله رائحة 
الحرب الباردة ١ ٠‏ 


وهدف القوة الخاصة التى برأسها بوحين روستثو هو وضع 6 
هادية 0 الكوتجرس 0 5 . وهى محاولة لجمل الصراع 


١ 


لانتخابات الكونجرس . واذا ماقبلت تلك المحاولة قسيكون ذلك خط كبيرا 
فى التقدير وفهما خاطئا للعصصر ٠‏ وسيكون ذلك تكرارا للخطأ الذى ارتكيه 
ماكجفرن وأنصاره فى انتخابات الرئاسة . أن هدف السناتور جاكسون 
وروسةو هو دفع المسرح السياسى يكامله » وانتخابات الكو نجرس لعسسام 
15 »؛ فى أتحاه وضع معاد للانفراج ٠‏ 


وتلك هى ملامح مؤامرة معادية للانفراج ذات نتائج خطيرة . والسيناريو 
الذى تقوم القوة الخاصة لروستو كتابته بدور فى الحدود التالية : 


وي سيب فضيحة ووترجستسيعانى المرشحون الجمهوريون فانتخابات 
1 هل انم خطر 5. 


ه يسبب ازمة الطاقة والتضخم ( أزمات الحياة المعيشية اليومية )) ب 
سيعانى امرشحون الجمهوريون ف الغالب أكبر هزيدة فى تاريخ الحصزب 
الجمهورى ٠‏ 


هي ستبذل القوة الخاصة للحزب الديموقراطى جهدها لدفع أكبر. عدذ 
من المرشسحين الديموقراطيين نحو النخاذ موقف معاد للالفراج * 


هي وسوف بنرك ذلك المسرح » بعد هزيمة المرشحين الجمهوريين ونجاح 
اللمرشحين الديموقراطيين لانمصسار حاكسون وروسةو وهمفرى ووالاس 
لبهللوا 'لنتائج الانتخابات باعثبارها اقثراعا شعبيا ضى الانفراج . 


وتلك خدعة بالطبع ٠وسيكون‏ التصويت فى التخابات 191/5 ضدسياسة 
التضخم » وارتفاع الاسعار ؛ والضرائب والايجارات العالية » وأزمة توفر 
المواد 3 وأزمة الطاقة ,2 وأزمة الغذامء , وفضيحة ووائرحبست » ونطود الدولة 
البوليسية خلف 'نطورات ووتنرجيت » ومع الانفرايم حيثما كان ذلك ممكنا , 


وستكون نلك هى المساثل الرئيسية خلال الحملة الانتخابية . وسيعقد 
الحزب الد دمو قراطى هذا العام موؤنمرات صغيرة لانتخابات الكو نحر س على 
مستوئاقليمى »© بتلوها مؤتمر قومى . ولنتكون مؤّتمرات لتحديد المرشحين 
لكنها منتعالج المشاكل المطروحة فحسب . وهذه المؤنئمرات تعطى فرصة 
غير عادبة أشاركة جماهيرية واسعة فى النقاش . وستحاول 'قوى والاس 
وروستو بكل ما فى وسعها أن 'نمارس 'تأثير ها على تلك التحمعات 4 : لكن 
تلك الجهود يمكن هزيمتها ٠.‏ 30 ش 

ويمكن أن بكون الانفراج أو عدم الانفراج العامل المحدد فيما اذا كان 
سديكون هناك سلام أم لا'. أن الاثفراس » فى عالم تنكدس فيه الاسلحةالنووية 
هع مايصاحيها من ثأرسانات الابادة » هو فى واقع الام مسنالة حياة أد 


ع 


موت ٠‏ غير أن الانفراج أو عدمه ليس عسالة تأثير فقط على الشئونالدولية » 
وعلى مسائل الحرب أو السلام ٠‏ فالانفراج مسألة داخلية خطيرة ٠‏ أنه 
مسآلة التائر على الحياة اليومية لشعبنا ٠‏ والموقف المعادى للانفراج يقود 
الى مساندة ميزانيا تالحرب المتزايدة + وتصيح ميزانيا تالحرب المتزايدة » 
عامل ضغط هام فى اتجاه زيادة النضخم وارتفاع الضرائب ٠‏ وتؤدى معاداة 
الانفراج الى مساندة مزيد من العسكرية » ومسانئدة نمو سلطات التجمع 
العسكر ى الصناعى ٠‏ كما تؤدى معاداة الانفراج الى مساندة السسياسة 
الرجعية بشكل عام ٠‏ ويمكن مساندة سياسة عدم الانفراج فحسب عن 
طريق القمع والعنصرية ٠.ؤيمكن‏ كعاداةالانفراج أن تؤدى الى التحصد من 
التحارة الخارجية 2 والى البطالة ٠.‏ ومثل هذه المواقف يمكن المحافظة عليها 
فحسب عن طريق سياسة معادية للعمال ٠‏ 


سياسة تكسون ب كيسشجر 


الدوائر الاحتكارية العليا منقسمة حول مسألة الانفراج . واذ تعكس 
حكومة تكسون هذا الالقسسام فى الطبقة الحاكمة فانها نتسسم بازدواج 

فمعظم الدوائر الاحتكارية تنفضل زبادة التجارة مع الاتحاد السسو فييتى ©» 
التى 'نجعل مثل هذه التجارة ممكنة على أساس من المساواة . ان نظام 
الرسوم ل للدولة الإكثر رعاية «( اصطلاح مضلل ٠.‏ فالعقية أمام التجارة 
السلع التى قد نسستورد من الاتحاد السوفيية , والمجر وبلغاريا 
الاسترانيجية » لهذه البلدان . وهناك بالطبع تحريم كامل على التحارة 
مع كوبا » وجمهوريةكوريا الديمو قراطية » وجمهورية فيتنامالديمو قراطية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك 4 فبينما ترغب معظم الدوائر الاح جكارية فى تو قيع 
اتفاقيات تنجارية » فائها غير مستعدة للضغط على الكونحرس لتغيير القؤانين 
الثى تجعل الأئتمان ممكنا على أساس لاتميير فيه . ومعظم الدواثر 
الاحتكارية نويد بعض التخفيض ف الاسلحة ؛ ولكنها لاترغب فى أتخاذ خطوة 
سادفة 'تؤدى لإا الى خفض للاسلحة الثووية فحسرب »© وائثما الى لوع مني 
الخفض بفرض تفييرا فى السسياسة »© ثغييرا فى انجاة عدم المناورة بالاتفراج © 
بهدف الرحوع ألى سياسة المواحهة المباشرة » الى سياسة اتباع الانفراج 
والتعاشنى السلمى عن قصد . ان سياسة تكسون كيسئجحر تعكس التردد 


ان سياسة نتكسون كيسئجر هى محاولة للمثاورة فىمواجهة توازن القوى 
الغالى الجديد عن طريق المحافظة على التوازن بين القوى المختلفة ٠‏ وقد 


لحن 


حفقت سياسة نكسون كيساجر للعمل من أجل التوازن نجاحا ما فى بعض 
مناطق العالم ٠‏ أن تنقلات كبساجر فى الشرى الاوسط هى بالدقة مثال 
لهذا العمل ٠‏ وانعدام الاجتماعات اللمباشرة بين زعماء البلدان الصريية 
واسراتمل يعطى لكيساجر فرصة كاملة فى اعطاء تفسيرانه التخاصة للمواقف 
النى ينخذها الجانبان ٠‏ فائرة نبس السادات لايعرف ماقالته مادير رئيسة 
وزراء اسراثيل وماقاله ديان وزير الدفاع لكرساحر ٠‏ وهما ري عليهما 
أن يقبلا مايقوله كيسنجر حول ما اتفق عليه مع الساداتث ٠‏ لكن مثل هذا 
النوع من المثاورة قصير العمر ٠‏ فالوضع فى الشرق الاوسط سيحل فى 
النهابة فحسب على أساس قرار الامم المنحدة رقم ؟4؟ ؛ الذى يدعو الى 
انسحاب اسرائيل الى الحدود النى كانت قائمة قلحرب 1551 ٠‏ والهدف 
من تثقلات كيسنجر ومناوراته فى الشرق الاوسط هو تحقيق وفضسسع 
للولابات المتحدة يمكن احتكارات البترول الامريكية من مواصلة الحصول 
على بترول الشرق الاوسط بأسعار استعماربة +٠‏ ونحن نؤيد السحاب 
اسرائيل الى حدود ماقبل /1951 © ولكن مالديئا من أسساب يختلف عما 
لدى كيساجر ٠‏ 


أن سياسة نكسون ‏ كيسنجر هى محاولة للمناورة بالمحافظة على 
الصين ومعاهدة الأمن الأوروبى 4 وبين الصين وحركات التدردر الوطنى 
والمحافظة على الصين كقوة لعزل البلدان النامية عن العالم الان 0 ؛ 
وكاداة لتقسيم العالم الاشتراكى » وكاداة لتأبيد الزمرة العسكرية الدموية 
ق شيلى 4 ايلا لخر بسب واتقسام فى الجركة العمالية والشيوعية 4 
وكاداة ادووارجة رئيسية فى حملتها المعادية للسسسسو فييت والممسادية 
الشسيوعية . وهدف تكسسون 5 كيسنجر هو المحافظة على التوازن بين 
قوة معادية للثورة وبين قوى العملية النورية 0 ٠‏ وهنا حققت 
محاولات الامبريالية الامر - من أجل التوازن أعظم نجاح لها * فالماويون 
59 بسجيبون فحسسا 2 . نهم ,يمسكون - البسساكرة ف 0 07 
2 ا 0 : 00 لح كن ذلك مماداة للثورة فان اضراع 
الطقى يلتك كل حعتن له ؛ ' ١‏ 


وهال روستو قائلا : « ان الوم الكامن لخلفاء الأطلنطى واليابان 
اقوى فى الحقيقة مما كان عليه منذ سئوات © سسب التغير فى سياسة 
الصين » . وتحمفى فيقول : « وكما أوضحت الصين واليابان .والولايات 
المتحدة الآن بجلاء » فان لهم مصلحة قومية مشة تركة عميقة فى الحيلولة 
دون السيطرة السوفييتية فق شرق آسيا . 


فالصين نرغب فى وجحود أمركى متقدم قوى وجدبير بالئقة فى شرفي 
آسيا وف حلف اطلنطى قوى بالمثل .. وترعب الصين فى أن انبقى 


١51 


القوات الأمركية فى حئنوب كوريا وقد صادقت علنا على معاهيدة الأمن 
دين اليابان والولابات المتحدة » ( لمر جع السابق ) 


' وهكذا يمتضح أن المنحدثين الرسميين باسم مالي الامر كية لديهم 
وهات أبعد مدق للسياسة الماوية على نطاق العالم ٠‏ 


ونبدو السياسة ناوي ١‏ المعادية 00 بالنسية للبعحض ادر لا يمكن 
0 الاطلاق منهوما 00 للطبقة 6 ,وكات على الدوام يديو لوجية 
برجوازية صغيرة مدأثرة لحد كبير بالقومية الي رجوازية الصينية 4 
مقنعة بصبان ات مار كسسية ورادكالية . وكان تلاؤمها واستسلامهم ا 
للامير بالية لشيحة محتومة لسياسة 0 على الانتهارية المطلقة . أن 
الطردى الل مارت فيه .كن «الامسيسجاني م يكن يختلف كثيرا عن الطر بق 
الذى بأثبعه الاشتر اكيون ألديمو قراطيون 0 الحر ب العااية الأولى , 
لقفد انتهت. انتهازيتهم "كتذلك. الى الخيانة الصربحة ٠‏ والفارق الأساسى 
هو أن الخيانة تحدث الآن فى وقت بوجد فيه نظامان اقتصساديان 
واجتماعيان عالميان, 8 والخيانة نقود لك معسكان الأمبر باليسة ٠‏ وق 
القعرة الحالية تتخذ الخيانة شكل 00 الانفراجم » . 


ان جوهل الانفراج هو ١‏ معادأة الامير بالية . أله نضال ضك القسمات 
الأساسية الكامئة للاميريالية ٠‏ وكانت أحد جهود الماوية القدسمنة 
الشهريفن: هلان" الخرب. بين 'الولابات المتحدة والاتخاة السوافبيتى © يا 
أن الرلايات المتحدة متعت رمن جائيها الى تحريضي ‏ الضين على لمر 
عد الاتحاد السو هيفن .- والقطق -الماوى. اللتوى لف هده الحارلة 
قوم عأي أنه اذا دمرث الولابات المتحدة والاتحاد السو فييتى بعضهما 
البعوى فمتيحقق ماو جلمه نشو فيئية الدولة الكبرى الصيشسة ٠‏ وذلك 
عر م كان ,بعنيه بفكرته القائلة بانه على الثاذن الكارئة التووية: سيك 

ع افضل ١‏ : 


"و قام الماويون بتلك المخاولات طوال النضال ضد العدوان الأمريكى فى 
اليد الصيئية ٠‏ فقد اسستمروا فى اغلاق وذخربب الخطوط الح ديدية 
الثي تحمل, الاسباحة إلى الفيتناميين. فى مجاولة لاجبار الاتحاد السو قييتى 
عل شسححن كل 0 الى القوى النئ تحسارب الامين الية عن اط ريق 
الخ ' ليث - كان من . الممكن أن 'نتحدث مواجهة 6 ولذلك لسن من 
الغزيتب, أن دين المإويؤن فى , صدر صفيخاتهم الانفراج دن الولايات المشحدة 
والاثخاذ 'السينوق فى + لقد أعلتوا فر جين أن 20 الانفراج قد أنهار. 6 


الانغر اج.في في التخابات 1516 
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ا الاتقوابه مسأل : رو للغاية . أنه ضراع من أجل مئالم 


سباق 'اففتل_ددانه تقال “عند الرحمية: ., 


والنضال من أجل الاتفراج هو نضبال من أجل افضل المصالح الذانية 
لشعب الولابات المتحدة . 


ومن الواضح أن مسألة الالفراج سشسرل كمسألة مهمة ف انتخابات 
٠ 1‏ وسينعكس تناقض المرحلة الحالية فى التخابات الكو نجرس 
همه 5 وستكون أامسالة كيف تدعقو للانفراج ولصوت له وبالتالى ضك 
وونرجيت ». كيف نصوت وندعو ضد التضخى . وضد السياسسة التى 
أدث الى « أزماتم الحباة المعيشية اليومية » . وكذلك ضد تجميسد 
الأجور التى يؤيده المرشحون الرئيسيون لكلا الحزبين »© وكيف ندعو 
ضد المرشحين الديمو قراطيين المعادين للانفراج » والذين يقفون كذلك مع 
محاكمة تكسون »؛ وكيف لدعو ضد المرشحين الجمهوريين الذين يقفون 
مع الانفراج ولكنهم يدافعون كذلك عن سسياسة نكسون فى ووترجيت 
ويقفون ضك محاكمته . وستكون تلك مسائل خطيرة فى المعركة الانتخابية. 


وبالنسسة للشعب لا تزال « المعضلة » القديمة قائمة معضلة الاختيار 
بين حزبين كبيرين بمثلان مصالح طبقة واحدة . والها لمعضلة © ولكنها 
نسهل على الناخبين أن بروا الحاجة الى الخروج من دائرة الحربين . 
ومن الممكن حلها فحسب عن طريق دركة مستقلة خارج نظام الحربين » 
لانه لا تناقض بين أن تؤيد الانفراج والسلام وتكون ضد السياسة 
التى قادتث الى ووترحيت والتضخم وتناضل ضد العلصرية ومن أجل 
محاكمة نكسون . أن كل ذلك يتفق ف الواقع مع أفضل اإصااح الذانية 
للطبقة العاملة . 


أن ما تحتاج اليه هو تحالف بخرجنا من هذه « المعضلة » . أن 
ما نحتاج اليه هو تحالف يمثل وحدة تلك المسائل . والحركات المستقلة 
غلبها أن تقرم المرضدين والرسبسائل: السبياسية لهذا الالت + ولأبد 
أن تصمح المركات المستقلة المعبر الذى يغلق ألهوة بين سلؤلاء الذين يؤيدون 
الانفراج والذين يفون كذلك ضد الحرب . 


الباردة القدم لن يجد من يقبل الرهانث فى سوق انتخابات 5/ا9١‏ » 


وينيفن أن كون “مان العشابات: 14176 : النضال سد التشخ ؛ 
وأزمة الطاقة , والعنصرية , و ووترجيث » والامبريالية » لان السسلام 
والانفراج العامى لا بمكن تجرئتهما , والانفراج يجب أن بصيح كلمة 
بومية فى حياتنا الملزلية ٠‏ 


ه1١‏ 
١‏ ب دراسات اشترامية 


ولا بد من النقار الى تجميع أتصانر الحرب الباردة باعشاره اششارة خطر 
جادة . أن الهدف البعيك المدى للتوى المعادية للالفراج هو إعادة تجميم 
القوى الرجعية المتطر فة لهجوم شامل حديد . وهذا هو الهدف الذى 
رسسه أكثر الاقسام رجعية - رأس المال الاحتكارى دمن هده 1 زاوية 
ووترجحيت . وهذا لبن هد فت القوى العادية للاني اب فحسدسا »6 ولكنه 
المنطق الداخل لتجمعها كذلك . 


لقب كانت المكارثية » باعشارها سياسة بوليسية » فاشسسية » يميلية 
متطرفة » ورجعية » سمة لا تنتجزأ عن الحرب الباردة وكانث لها علاقة 
وثيقة بسباسة الحرب الباردة + وفى نك الفئرة من التاريخ بدات العناصر 
الرجعية كذلك تجمع قواها » بينما انخذت أول خطوة ملموسة لاتهام 
واعنفال قيادة الطزب الشيوعى فى نفس الوقت الذى كانت الام بالسةهة 
الامر بكية العا العمل العسكرىق ضرك حهوورية كوييا الشصسبة 0 وأعطى 
العمل العسكرى دافعا للاتهامات ااكارثية ٠.‏ وهكذا زاد فى نفس الوقث 
الاندفاع نحو ١‏ اغخر ب والاندفاع ضد الحقوق الديموقراطية ٠‏ 


ان الحرىة المعادية للانفراج اذا ل م تتوقف بمكلها أن تطلق موجسة 
رجعية شبيهة بالمكارثية : انها مركل جذب لكل العناصر الرجعية ٠‏ أن 
استخدام العناصر اكعادبة للانفراج وغيرها من العناصر الرجعية الاشسد 
نطرفا لقضية سولجنلنسين لبذارنا بالمراحل اامكرة للموحة اللمكاراسسة 
الرجعبة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان النضال من أجل! الانفراج بقدم قضية ووسيلة 
للقوى الديمو قراطية العريضة ؛ وللقوى المعادية للامبر يالية » وللقوى 
المناضلة ضد العنصرية والاضطهاد »© ولقوى الطيقة العاملة . وى أمكان 
هذا النضال أن يوحد القوى التى ندرك وترى أخطار الدولة البوليسية 
خلف وونرحيت © وأخطار الحرب الباردة خلف الموحجة المعادية للانفراج » 
مع القوى الى نناضل ضد التضخم و « أزمات الحياة المعيشية اليومية ٠»‏ 


أن قضية سيطرة الاحتكار يمكنها أن توحد تلك النضالات ٠‏ وئلك مسألة 
ملحةه» الحتايج الئ مبادر أت عاجلة 4 وما لحتاحه هو مؤنتمرات للوحدة 
الشيعبية تدخل. الى المترك: الببياتى الصاح .الوحدة للنيميه .. . 


أن العوامل الموضوعية التى أعطت دافعا للنضال من اجل الاتفسراج 
ستسثمر في النمو والتطور 0 والقوى الى نحارب ضد الانفراج تخوض 
معركة صعبة ضد نيار التاريخ ٠‏ وهناك أخطار لكن هناك فرصا كذلك ٠.‏ 
والفرص تشحول الى واقع فحسب نتبحة للحركة والتنضال ٠‏ 
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لم يعد السلام الدائم اليوم خيالا أو ( يوتوبا » وانما 
هدف ممكن التحقيق نماما . فثمة قوى اجتماعية وسياسية 
قوية شديدة الباأس موحودة فى العالم اليوم تعارض الحرب 
وتعمل جاهدة من أجل استرخاء حالة التنوثر وتحقيق 
تعأون دولى على نطاق وأسع ٠‏ 


لقد أكدت الاحداث د.دق هذه النتيجة ولبس ثمة من 
بجرقٌ على الكار الجازات قوى السلام أو اخفاء قيمة هذه 
الانجازات ودلالتها بالنسبة لمستقيل كوكيئنا . 


يبد أن خطر الصراعات العسكرية لا يبزال ماثلا » وسباق 
النسساج لا يزال قائما » ذلك لان الامبربالية دائسة فى 
سبياستتها الى نساتهدف انتهاك استقلال الشعوب وحرياتها 
والثيل من سيادنها وحقها فى أن تكون سيدة اقدارها , 


آن الشيوعيين رصدوا حيانهم وفاء المثل العليا اللينشية 
من أجل السلام والصداقة بين الامم » يدعون كل القوى 
التقدمية والمحبة للسلام للتحالف وحشد جهدهم الشنرك 
ضد النئزعة العسكرية وضد العدوان والحرب . ْ 


١5ا/‎ 


حوان بين وليام كاشئان وهرمان جونيادر 
سكرثير عام الحزب الشيوعي الكندى سكرتي عام الحزب الشيوعى الامائى 
© © 
ولام كاشئان : أن ما بحفقه العالم من 'نقدم نحو استرخاء التوثر 
الدولى ؛ والذى أصسيح أمرا لا رجعة فيه » يشكل واحدة من أهم 
القسمات المميزة للسبعينات . وهى قسمة تقدمية لانها نتفق مع المصالح 


الحيوبة للشعب العامل فى كل البلدان . ولقد أعلنت الطبقة العاملة فق 
البلدان الر أسمالية عن تأبيدها لسياسة الانفراج ألدذه ( وأى 4 وأبدثت رأبها 


هذا عن طريق اعرابها ونقاباتها » وممثليها فى الجاليم النيايية وعن طريق 
التايد التو واليقظة الدائمة 8 عه 8 اعلامة 00 لشسيرل 9 

الدرحة الامجة البرو يتارية و التعام الط ل مع الالتماد السو قبي 
وغيره من الملدان الاشتراكية الى كانت سبامانها الخارييية طائلا حانيها 
بحفز الى الالتقال من الحرب البازدة الى تعاون مشمر بين البلدان ذات 
النظلم الاجتماعية المختلفة . ولقد بدأ الشعب العامل يدرك أن سياسة 
الانفرات. الدولى :سيلازمها القراح مسكرى! , بيه أن اعذاء السسلام. بلتجاون 
الى الديماجوجيا ارين وتداعن 0 ا فى سياسة الانفراج . ولهذا 


هرمان جوتيار : ١‏ نعم أنه لامر هام حقا . ان ذوبان الحليد فى العلاقات 
الدولية مم مؤخرا لسسب 7 ولكن المجمات الشرسة المضادة من مجأنست 
القوى الرجعية دليل 55 الطبيعة التقدمية لسياسة الانفراج الدولى 
وما حقفته من نبجاحات مبدئية مؤكدة ٠‏ وأنا انفق معك على ان الانفراجم 
العسكرى تعفر دفعة قوبة تدعم الانفراجح السياسى . وهذأ هو النسن 
الذى من أجله نعول كثيرا على نحاح محادثات مؤتمر فينا بشأن الخفض 
المتبادل للقوات والاسلحة فى وسط أوروبا . ولا ويب فى أن شعوب العالم 
قاطة ستارحب أيضا بكل تقدم تحرزه المفاوضات بين الاتحاد السوفييتنى 
والولايات المتحدة الامريكية النى نجرى فى حثيف ابنفاء مزرد من الحت من 
الاسلحة الاسارانيجية ذلك لآن نجاح صذه اكفاو ضات يمثل تقدما كبيرا 
نحو الانفر أ الدو ل العسكرى . أن الحد من سباق اتنساح فى مجسال 
الاسلحة التقليدية ثم القضاء تماما على هذا السباق الذى تحفزه القوى 
الامبربالية سيكون هو الاآخر عاملا هاما وحدثا له" شأنه الكير ٠‏ 


كاشتان : هانحن قل وصاما ألى واحدة من القضانا الإساسية التى 
شير ها من جد دك الانفراج الدولى ذانه : مأ هر ى المصادر ألتى تعثمد ا 
الرجعية الأمبربالية 2 محاولتها قلب العملية التقدمية رأسنا علي عقب 


١58 


وفرض انتحاه رجعى على العلافات الدولية والتكوص بها 0 أحسبا 34 
كما هو الراى عندى ؛ أنها تجد فى اللزعة العسكرية المصدر الرئيسى لها . 


جوتيار : هذا صحيح تماما .. ان النزعة العسكرية هى السند الرئيسى 
الذي تستند أليه الاممريالية لتحقيق اهدافها بعيدة المدى فيما يتعلق 
بالناخ السياسى العمالمى . ولن أكون واقعيين اذا لم تدرك أن النزعة 
المسكرية قد حالفها النجاح فى غرس جذور عميقة لها فى داخل المجتمع 
الراسمالن - :ومن ثم ان التضساء عليها كن كون: آمرا يرا وسوف 
يستغرق وقنا طويلا * بيد أن القوى الديمقراطية على بقين من أنها قادرة 
على آداء وظيفتها والجال مهامها . 


النزعة العسكرية وليدة الرأسمالية 


كاشئان : علمتنا كلاسيكيات الماركسية الليئينية ضرورة النضال ضد 
النرعة العسسكرية التى وصغها لينين بأنها تعبير عن الرأسمالية ٠‏ لقد 
قضحها وقال عنها انها قوة عسكرية تلجأ اليها الدول الراسمالية فى 
صداماتها الخارجية 4 وأداة فى بد الطبقات السائدة فى المجتمع الرأسمالى 
تلجا اليها. لتمع الحركة البروليتارية ٠:‏ 

حوتيار : آن التحليل العلمى للنرعة العسكرية سلاح فعال فى نضالنا . 
اننا نحد عديدا من المؤشرات القيمة والهامة فى أعمال كارل ليبنخت التى 
رصد أحجمل فصولها للنضال ضد النزرعة العسكرية . وان ندهش كثيرا 
اذا عر فنا أن الشباب فى المانيا الغربية مفرمون بأعمال ليبنخت . لقد قال 
ان النزعة العسكربة جهان يغرق المجتمع البرجوازى فى شبكة من المؤسسات 
العسكرية وشبه العسكرية ويعمل على حمابة النظام القائم ومسسائدة 
الرأسمالية ودعم كل القوى الرجعية ااعادية للنضال الثورى للطبقة العاملة 


كاشتان : من الاهمية بمكان . أن بدرك الشسيوعيون القوانين العامة 
للنزعة العسكرية القائمة على الاساس الاجتماعى للمجتمع الاستغلالى » 
وكذلك ادراك القسمات المميزة للأجهرة العسكرية فى ألدول البرجوازية 
كلا على حدة . مثال ذلك أن 'النزعة العسكرية فى البرتفال وأسبائيا واليونان 
نزعة ذات طابع فاشى . وتأخد النرمة العسكربة صورا مختلفة فى البلدان 
البرجوازية التى تعلن انها « ديمقراطية » ولكن العسكريين على اختلاف 
شاكلتهم وتباين مشار بهم لا شق عليهم الاهتداء الن لغة مشتركة ٠.‏ 


جونيار : وييسر مذا أيضا النشاط المحموم من جانب الاحتكارات 
الدولية للأسلحة التى بشرف عليها رأس المال فى جمهورية ألنانيا الاتحادية 
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والولاتات لهند النفن كه وزانن: الال التورطائنروالا انني رن الالسيكنة 
وغير ذلك من رعوس أموال دول حدلف شمال الاطلنطى ٠.‏ لنأخذ كمثساللى 
مو سسة طم لظ -تجرمعلاء 5سا خصطاء قرع وو 111 حيث نجد 
المستشار الالمانى شتراوس واحدا من بين أعضاء مجلس ادارتها ٠.‏ ويدير 
سس يشال مساطة على يفاني لاسا قل عراس اهية فوا مره ا 
فرنسية وأمركية وبريطالية وأسبانية . ومصداقا لما أكده لينين فان 
( راس للان اللي يدخل 4ق ملسلة متفتاكة هلى' النطاق المنالن يختق 
ازدهاره فى محال الاسلحة والحرب » ( محلد !١؟‏ ساص 7؟؟ ) . 


كاشتان : ان الؤسسات المتعددة القوميات بعامة والمؤسسات المشتخصصة 
4 السمجنتافات احرية بخاسةة هن عنب أحيل © أو تنطمة الممدمق 
اتفال كيدا « ودكر عن نين هده ال سباك الضوناضة العيلاقة ,ماسسة 
هوئى وبل ( للصواريخ والالكترونيات ) وداو كيميكالزن ‏ ولووتصمط ووم 
لصناعة النابالم والمتفجرات ؛ » وغيرهما . ويعمل لحساب حلف شسمال 
الاطانطى ما يقرب من ١1٠‏ مكنبا ووكالة وظيفتهم تخطيط وصنتاعة 
مختلف أنماط الاسلحة ٠‏ وثمة مؤتمر لديرى الشركات اللأومية لصئاعة 
الأسلحة يعمل فى تحالف وثيق مع مجلس <اف شمال الاطلنطى ٠‏ ومما 
هو جدبر بالذكر أن لكل من 'كندآ والولابات الاتحدة برنامج مشترك لانناج 
الاسلحة بناء على انفاق تنازى ثم عقده عام 1909 . أن صلاعة الاسساحة 
فى الصانئع الكلدية أرخص ثمنا بالنسية للبنناجون » وقد واجهت الولابات 
النحدة خلال الفئرة من 1965 - ال!إ5ا عجزا قبدره 05٠١‏ ملبسون دولار 
ف (( نجارة الأسلحة ) مع حرانها الشماليين . وهستله بدورها احدى 
اسيل المتبعة لاخضاع كندا الذهداف الاسترانيجية للاميربالية الامريكية, 


جونيار : ان آثار ؛ آو بمعنى أصحح ؛ البقية الباقية من التراث والتقاليد 
العسكرية القديمة وشبكة ألموؤْ سسات الصناعية العسكرية التى سرعان 
ما الطلقت عقب هزيمة الرابخ الهتلرى هى المصدر الاساسى للنزمة 
العسكرية فى جمهورية المائيا الأتحادية . فثمة أرباحا ضصخمة تتدفق فى 
كران مؤسنات «ضنافة الأنتلحة فى لانن الفرية . رفك حصلف هاده 
المؤسسات قبل نهابة عام 141/١‏ على طلبات من وزارة الدفاع فى يون تريد 
قيمتها على كم مليون مارك 8 وتبلغ قيمة المالغ التى رصدتها 
لحكومة هناك لاغراض البحوث والتصميمات الحربة ما يقرب من ١6.٠.‏ 
مليون مارك كل عام ©“ وهى مباالغ كافية لتمكن موا سساتك صناعة الإساحة 
فى أكانيا الغربية من السيطرة على قطاع اثر قطاع فى سوق الاسلحة العا . 
ومن المعروف أن مؤ سسة لود فيج بلكو ف المخصصة ف صئاعة الصواريخ 
تفخر وتتباهى دائما بأن انتاجها من الاسلحة أفضل من انتاج الولاياق 
المنحدة الأمريكية . 


١6 


كاشئان ؛ ان النزعة العسكرية التى نشأت وتطورت فى ظروف مختلفة 
محرت فى كندا عن أن تفول بنفس المكانة والمستوى الذى حققته فى أللانيا 
الغربية . ولكن من الحمق أن تغفل آثارها السلبية على مجتمعنا . اننا 
نحتل المكانة اللازمة بحيث تستطيع كندا أن تمتلك قوات عسكرية كافية 
للدفاع عن حدودها » ولكن دون أن تر سل قواتك لشن حروب عدوانية 
ضد شعوب أخرى . 


أ النوة 53 ال ساف المسدامية يفريه ل كيدا" اكلم فى 
الؤلادانه النعف 8 “الاس كه وان كان انزها على مانيس" اللزه لكان 
الرمادة' :ولق يدت السعومة الاتجادنة. بريادة الانقاق: على الاسلتحسة 
بمعدل ١5.‏ مليون دولار كل عام وعلى مدى خمسة أعوام © بحيث بصل 
المعدل الى 51٠١‏ مليون دولار عام 1919/8 . وحجتهم فى هذا أن على كندا 
أن « تفى بالتزاماتها تجاه حلف شممال الاطلنطى وآن تحصل على المزيد 
من الاسلحة التقليدبة المعقدة » , 


حوثيار : حجة مألوفة , ان العسكريين فى ألمانيا الغر بية تراودهم احلام 
خلق حيل جد بد من نظم الإسلحة دهدا ف 'اللحاق » كما بزعمون 4 بالزمن , 
ولهذا دلخت التفقات المسكربة للحكومة ق عام 1 ا ما شرب من ٠٠١‏ 5 
د مارك , ومن المحتمل أن بصل الإانفاق عام | الى ما يقرب من 
0 مليون مارك . وجدير بالذكر أن مجموعة البلدان الاورسة فى حلف 
شوال الاطلئطى )١(‏ زادت من لفقاتها المسكرية عام 1905 بما قيمته ...1 
مليون دولار بدلا من 16.٠‏ ملبيون دولار وهى القيمة المحددة فالخطة* ومن 
المقدر حسب الخطة .أضافة ألفى مليون دولار أخرى زبادة فى قيمة الانفاق 
العسكرى . وليس ثمة ما يدعو الى الامتقاد بأن رجال الاستراتيجية فى 
حلف شمال الاطلنطى إن يضغطوا على حكوماتهم للوفاء بهذا الهد ف وزيادة(؟ 


كاشتان : ان القادة العسكربين فى البنتاجون هم أصحاب الكلمة بين 
كل هؤّلاء الاسترانيجيين 03 م8 بحاول العسكر دون الامر تكيون الض ‏ قط 
مساشرة أو من خلال حلف شمال الإاطلنطى على حكومات الملدان !| رأسمالية 
ثهم على زيادة الاعتمادات العسكرية . ولكن المؤسسات ساف 
العسكرية فى الملدان الرأسمالية المختلفة واحتكارات الاسلحة المتعددة 


)١(‏ دول غرب أوربا الاعضاء فيحاف شهال الاطلتطىباستثناء فرنسا وأيدلندا واليرنقال, 
(؟) اللاحك فى مستهل هذا العام ان حكومةالولايات المتحدة الامريكية سارعت ينقد يطلب 
الى الكونجرس لاعثماد اكثر من ...5 مليوزدولار زيادة فى الميزانية العسكرية ., 


١١ 


القومياث وحلف شمال الاطلنطى والمنتاحون هق لاع جميعا بو لفون معا 
القوة المحركة للئرعة العسكرية المعاصرة . 


دوتيار : مني البد نهى أن الضحابيا الاساسيين لسساقف التس لح الذى شيره 
المسكريون هم القطب الاخر فى المجتمع الرأسمالى . أن سياق التسبلح 
يسبب خسائر محفقة وضخمة للطبقة العاملة »؛ ذلك لان الجماصير العاملة 
هى النى تتحمل جل هذا العبه ٠.‏ ويبذل رجال الدعاية والاتسسلام 
البرجوازيون كل حهد ممكن للدرهئة عاى أننا بحصاحة ماممة الانشاءات 
العسكرية : ويفولون أن النضكم بر فع تكا ليف السلع جميعها بما فى ذلك 
الساع العسكربة » ويفقواون أبغضا أن الطرن الحديثة من الاسلحة تكلف 
أكائر من الطرز القديمة » وأن العاملين فى هذا الحقل بطالءون بأجور أعلى. 
انهم بقدمون هذه الحجج وأمثالها كميررات موضوعية . 


كاشئئان : ونحن نرفض بحسم هذه « الحجج » امرعومة : فالصورة 
لدينا مختلفة تماما : ذلك أن مضاعفة الانفاق العسكرى بصورة مباشرة أو 
غير مداشرة هو السبب وراء التضخم وارتفاع تكاليف ١‏ د 4 والطيعسة 
المشوهة للاقتصاد ٠‏ ونحن نرفض أبضا الححة الزاعمة بأن المسزيد من 
الانفاق الدفاعى ضرورى لكفاية المزيد من الوظائف + ونقول ردا على هذا : 
المزيد من الاموال المعتمدة للانفاق على التسلح لا بعنى وضع حد للبطالة, 
ان الميزانيات العسكرية تترايد ونتضاعف على اندوام ولكن البطالة فى كندا 
وفى الولابات المتحدة الامريكية نترابد هى الاخرى باستهرار . أن ما يقرب 
من سبعة ف المائة من بين حملة القادرين على العمل 2 ام لتجحدون عملا 
فى بدابة هذا العام . 


حوتبار ' على الرغم من أن نسسة المؤسسات الصناعية المسكرية فى 
ألمانيا الغربية أكبر أايوم منها بالامس الا أن هناك عدداا أكبر من العاطلين , 
ولشضهك مؤشرات واأضحة ندل على حالة الالتحسار حدى قبل ما سسعى 
بأزمة البترول . أذ بدأ معدل زيادة الانتاج القومى فى الانخفاض مند بوليو 
أن الزيادة التى نحققت فى أسعار الجملة عام لا/151 وبلفت "ار ١١‏ فى المائة 
انما هى علامة خطيرة للفابة . وتشهد الوقائع بان استقرار العمالة لا تكفله 
صناعة كميات ضخمة من الاسلحة . ان المزبد من الصناعات الدنية هو 

كاشنان : اذا كانت النرعة العسكرية هى سيب الخراب الاقتصادى 
الذى يصيب الطبقة العاملة. والمجتمع بأكمله »؛ فالها بالاضافة م 
تحاول تجر يد الئاس من حقو قهم السياسية . وتواصل النرعة العسكرية 


١65 


المنظمة الممثلة للطبقة العاملة فى البلدإن الراسمالية والاشتراكية . ان 
هو اعاقة كل محاولة لتخفيف حدة التوتر الدولى . 


0ك 


جوثيار : ان القيادات العسكرية فى البلدان الرأسمالية » لم تكف عن 
محاولانها للتفاوض مع البلدان الراسمالية من « موضع القوة » .. وبظئون 
أن هذا الاسلوب كفيل بانتزاع تنازلات من الجانب الآخرى . ولا زلنا نسمع 


من العسكربين على وجه التحديد الحديث الديماجوجى عما يسمونه 
« الخطر السو فييتى » وخير مثال على ذلك دعاوى وزير الدفاع فى ألمانيا 
الغربية . وهدفهم من ذلك هو بذر الشسك فى نفوس قطاعات محددة من 
السكان تجاه المجتمع الاشتراكى الدواى . 


كاشئان : ان مشاعر التحيز التى ضربت بجذورها أثناء الحرب الساردة 
كان سمكن أن تكون أقل قسوة وخبثا لو لم يذك نارها أعداء الانفسراج 
الدولى . انها نتدخل مع عوامل التكيف السيكواوجى لدى قطاعات محددة 
فى المجتمع الرأسمالى كان بالامكان أن ننضم الى الطبقة العاملة لتشاركها 
2 وضيع الاساس لسلام دولى دائم 5 


جوتيار : شينا أن كل الودعاء من البشر انما أثارنهيم غوغائية وهذيان 
العسكربين . أذ ما أن بدأت بشائر التغيرات الارجابية فى العلاقات الدولية 
حتى ثارت الشكوك فى نفوس ألناس حتى بين من يعنيهم باخلاص السلام 
والصداقة مع شعوب البلدان الاشتراكية . لماذا ؟ يرجع السبب أساسا 
الى أن الشكوك نابعة من عمليات الانفاق العسكرى الض خمة والدماوى 
الغوغائية للعسكريين . بيد أثنا كد دائما بأن هذه الوقائع السلبية عاجزة 
'نماما عن الخفاء التغيرات بعيدة المدى التى 'نطرأ على المسرح الدولى . 


ان هذه التغيرات على وجه الدقة والتحديد هى على سييل المثال التى 
عجلت بالتزلام حكومة المستشار الالمانى برانت بسياسة الانفراج الدولى . 
حقا أن هذه السياسة هدف لهجمات شرسة وموّامرات واستفرازات من 
حانب العناصر اليميئية المتطرفة وغيرهم . وتحاول القطاعات العلييبا 
المسيطرة على حلف شمال الاطلنطى أن تلجم الدول الاعضاء بالزامها باتباع 
تهج محدد ازاء المشكلات الدواية 04 وبرتكز هذا النهيج على أساس احتياحات 
العسكر بين المحتر فين وبعيدة يقيئا عن المصآلح القومية للدول الرأسمالية 
المختلفة . ويؤكد بعض الابدرواوحيين بأن الانفراج الدولى سياسة « فحة » 
« لا بعول عليها » و« هشة ) . بل يصل بهم الامر الى حد الشورة والنصح 


١ ذه‎ 


) بجحرعات متحسو سةة ع( مني الانفراج تحددها أجهزرة الحكم المسكولة عن 
السياسة فى كل دولة رأسمالية على حجهدة 0 


كاشنان : ان أعداء سياسة الانفراج الدولى فى كندا لا يواجهون فقط 
معارضة دعاة التعايش السلمى بل تعارضهم أيضا جماعات تمن بأن 
الانفرا قد يفيد النظام الرأسمالى . وثمة صراع بين المصالح المختلفة . 
ولهذا نان الحكومة الحالية التى برأسها بير ترودو زعيم الحزب اللببرالى 
قفضل سياسة الانفراج ونرى أنها ستساعد على توسيع نطاق الاسواق 
القديمة وتنفتح أسواقا جديدة فى أماكن أخرى من العالم » وتزيد التعامل 
التجارى مع البلدان الاشتراكية على أسساس أكثر ثبسساتا ورسوخا ٠‏ 
وتمارس الطبقّة العاملة وجماهير الشعب ضغطها على الحكومة للالتزام 
بمثل هذه السياسة . بيد أن الحكومة نواجه ضغطا آخر من جانلب قوى 
سياسية مختلفة . ومن ثم © ونتيجة لذلك فانها كثيرا ما ننجدها تلترم 
خطا وفاقيا فى الششئون السياسية العسكرية . 


جوتيار : ان دعم سياسة الانفراج الدولى »© وتنفاقمي حدة التناقضاتك 
بين الدول الامبردالية من شأنه أن يزيد من حدة ازمة السسياسة التى ترتكز 
على الاحلاف والتكتلات العدوالية . بيد أن هذا لا بقلل من الحاحة الملحة 
الى النضال ضد حلف شمال الاطلتطى . 


القوى اللعادية الام ربالية تحرؤ تقدما 


كاشئان : تضمنت قرارات المؤنمر الدواى للاحزراب الشيوعيةو العمالية 
عام 1959 أن تصفية حلف شمال الاطلنطى ستمثل خطوة حاسمة نحو 
تصفية كل الاحلاف والتكدلات وكل القواعد العسكرية الاجنئبية ٠‏ ويناشد 
الشيوعيون كل القوى الديمقراطية وكل الشعوب مضاعفة النضال ضسد 
النزعة العسكرية على اختلاف صورها » وبخاصة النضال ضد المؤإسسات 
الصناعية العسكرية فى الولابات المنحدة وغيرها من البلدان الاميريالية . 
وها نحن الان نشهد أن هذه الدعوة وخطط امؤتمر قد حفرت الحركة 
العالية امعادية الحرب ودفعتها دفعة قوية لم يسبق لها مثيل . ان القوى 
المعادية للحرب داخل كر من بلدان حلف شمال الاطلنطى أصبحت قوية 
تماما ٠‏ فئحن نجد فى كندا على سسيل المثال » أن الثقابات نسهم كلها الآن 
فى النتضال من أجل السلام ٠‏ ان ثلث الوفود الكندبة الى المؤٌتمر العالمى 
لقوى السلام فى موسكو كان من النقابيين الذين انتخبتهم المجالس العمالية 
المحلية فى تورنتو وفالكوفر وهاملتون وموئتريال . 


جوتياد : وفى جمهورية المانيا الاتحادية أيضا بدا القادة النقابيون 


١6ه:‎ 


وزعماء التنظيمات النقابية للفلاحين يضعون سياسة تكشف عن الرغبة 
الاكيدة فى الالتزام بسياسة التعايش السلمى . ويحاول هؤلاء تأكييد 
فاملية الاتفاقات والمعاهدا'ت التى أبرمت بين جمهورية المائيا الاتحادية وبين 
كل من الانحاد السو فييتى وبولئدا وتشيكوساو فاكيا وجمهورية المالبا 
الديمقراطية وغيرها من 'البلدان الاشتراكية الاخرى . وقد بذل حزين! 
والطيقة العاملة فى جمهورية المانيا الاتحادية أقصى جهد ممكن لدفع أورويا 
الى الدخول فى مرحاة الانفراج الدولى السياسى . وأشار الحرب فى 
دجب الالتزام بها وعدم الرجوع عنها . واكد المؤتمر بوجه خاص أن 
الجماهير العاملة فى بلدنا يجب عليها أن تتمتع بثمار هذا الانفراج . 


كاشتان : بناشد الحزب الشيوعى الكندى البلاد الانسحاب من حلف 
شمال الاطلنطى ومن غيره من الاحلاف العسكرية » والعمل فورا على خفض 
النفقات المسكربة ينسية خمسين. فى بآثاثة . ويدفو الى الانادة عن عله 
الاموال التى بتم نو فيرها لنحقيق أهداف احتمامية مثل الاسكان والصحة 
والتعليم وانشام دون حضائة وتقديم مسامدات لجيل الشباب .. ولاقت 
هذه الجعلة "مهائدة ثرية من الشركة «النقاية” والنسات .بيات 
الفلاكين-؟ وناك الخرب الد رمقراطى الحلانك (1) وجهة النظر:هذءابقياء 
وطييعى أن: .هذا لمن حدلقا أو التلؤنا بل تكاظا معموازيا نين الاحرات 
والتنظيمات والحركات الديمقراطية وهو أمر جدبير بالاهتمام ٠‏ وثمة علامة 
أخرى نشير الى حدة مشاعر العداء للئزعة العسكرية اتنى نسود مزاج 
الشعب الكندى » وهو ما نجده مثمثلا فى الحركة ضد تسليم الشباب 
الامريكى الذى هجر الولايات المتحدة حتى لا يشارك فى الحرب الاصسريالية 
القذرة التى نششنها الولابات المتحدة ضد فيتئام ٠‏ وتعبر هذه الحركة عن 
مقاومة كندية للامبربالية الامريكية . وسسهم الشباب الكندى بدور أساسى 
فى تفال هد :الشركة .. 


ان النشاط المعادى للنزعة العسكرية هو جَزء من النضال الممادى 
للامبريالية ٠‏ بيد أنه بتميز بقسمات خاصة ؛ ذلك أن قوى متباعدة غير 
نجد بعض الرأسماليسين ؛ بل وعدد منهم مفرك الثرام »؛ بدعون الوق 
1 التحارة السلمية » فان دأ فعهم ألى هذا هو أفكار عن المنافسة ضيد 
موسسات صنامة السلاح ولكن ثمة دافع آخر هو امتقاده بان الطبقات 
الحاكمة ستعمل على تطوير مفاهيمها المتعلقة بالسياسية الخارجية على 
أساس من الواقعية والاتران 3 8 


(1) الحزب الاشتراكى الديمقسراطى فركلها . 


١ وه‎ 


ولقد علم لينئين الشيوعيين أن يضعوا فى اعتبارهم الفوارق بينالجماعات 
الرأسمالية التى تنزع الى الحرب وتلك التى تنزع الى السلم ٠.‏ وها نحن 
الآن نحجد أمامنا صفورا امخيان داخل الطبقات ل ق الجتحملدان 
الأمين: بالية ٠‏ وتستطييع الفقوى الديمقراطية أن تسلهم بدذور ف سادة 
5 ضد الصعوز 2 لعن النقاطك . ولكن لحب أن للف 5 تر دائما 1 
تحمائم اليوم قد تصبح صفقور ألفد . 


حوتيان ٠:‏ أن رياح مشاعر العداء للنرعة العمسكربة أمتندت حتى بغت 
بافاريا قلعة الصناعات الحربية فى الانيا الغربية . اذ عندما أرادت سلطات 
ميو نيخ زبئادة أحور المواصلات العامة » بحجة أنها لا تغطى تكاليفها قالت 
النقابات « لا » © والعقدت الؤتمرات والاجتماعات الشعبية التى قال فيها 
الناس . لخذوا المال اللازم للمواصلات خصما من الميزانية الست 
ويؤدى الشيوعيون دورا خاصا ومحددا فى الحركة المحمبادية للذرعة 
العسكربة . أن البدزب الشيوعى الالمانقى هو الحزرب الوحيد فى المانيا 
ألغربية الذى يعمل بدأب واصرار على خفض الاساحة »© والالترام 
بالمعاهدات التى أبرمت مع الدول الاشتراكية ومن أجل تخفيف الروابط 
بين جمهوربة ألمانيا الإتحادية ودين حلف شمال الاطلنطى 3 أن حزبئا 
ومنظمة شباب العمال الاشتراكيين وغيرهما من المدظمسات الشسسابية 
الديمقراطية هم حملة أواء الاحتجاج ضد القواعد المسكربة [١‏ كود بحلكها 
حلف؛ شمال الاطننطى وأقامها على حدود جمهورية المانيا الاجادة . 
ولقد أقيمت المظاهرات خارسم هذه القواعد مما امل السلطات الى 
استدعامء وحداتك ضخمة من توليسن ألمانيا الغربية لتفربيق المتظاهر ن ٠.‏ 
وأدى هذا /١‏ ى صدام دموى عنيف بين الموائيسن والمتظاهر بن 8 


وبدعو الحزرب الشيوعى الالمانى الى خفض النفقات العسكرية بنسسة 
ها فى آلمائة سشويأ حتى نصل الى خحفض اجمالى قدره خمسسسينل 
ف ألائة . و بنتضحن برنامج أتحاد العمال الالمالى الاشارة الى مطلب مماثل 
لخفض النفقات العسكرية بنسبة ١6‏ فى المائة سئويا . ويؤيد هذا المطاب 
كثير من أعضاعء الحزرب الاشتراكى الديمقراطى »© وعدد كبير من منظمات 
الشباب والطلاب والجمعيات السلامية 

وقد بدات النرعة المعادبة العسكرية 'نغرو الجيش أرضا . فثمة حركة 
دين وان الجيش والعسكر نين ضد الئرعة العسكربة يدعو لها ضباطك . 
ونقف هذه الحركة أنضا ضد محاولة تدرب المجندين على ما ركه 
حربا محتملة ضد الاتحاد السو فييتى والتى انة نتشرت فى كل أرحاء البلاد 
تحت شعار « جلدى ب .لإا » . ولحن نقدر هذه الحركة حق قدرها 
وان كنا لا ثميل الى المبالغة فى مداولها ٠‏ ان الخشنطر الأسامى بتبغ من 
القيادات 'العسكرية الكبرى التى تعمل على تحويل الحجيش الى أداة طيعة 


١ لمن‎ 


فى بد اليمين المتطرف ودعاة الثأر . وترى هذه القيادات » كما قال أحد 
النواب »© أن القلاب شيلى « نموذج ملالم © . 


كاشتان : ان أحداث شيلى لها أيبضا هذا الجانب الآخر © اذ كشفت 
النزعة العسكرية فى أبشع صورها عارية ثماما ., بل أن بعض السياسيين 
البرحجوازدين البعيدين تماما عن الافكار الاشتراكية التتى كان بدعو اليها 
الليندى واتحاد القوى الشعبية الذى نزهمه »© لم سستطع هؤلاء 
السياسيين تحمل و ضعهم حين رأوا أنفسهم أنضا معر ضين لنفسى أو قفه 
وقتما كانت الطائرات ستقصف قصر الرئاسة بالقئابل . بيد أن القضية 
الهامة هى ما اذا كانوا قل استخلصوا النتائج الصحيحة آم لا. 


جوثبار : اذا لم يستخلصوا النتاثج الصحيحة فأن القوى الشعبية 
ستضطرهم أن كجلا أم عاجلا الى مواجهة الخطر العسكرى . أن النضال 
لدعم أسساس الانفراج الدولى سيؤدى نقيما دورأ أساسيا وهاما هنا »> 
وهو ما بفزع مشه أعداء السلام والتقدم الاجتماعى . 

كاشتان : ان مهمتنا الكبرى هى أن نوضح للناس أن معاداة المشيوعيسة 
ومعاداة الانحاد السو فييتى هما سلاح سياسة الحرب الباردة تلجأ اليها 
الآن أااقوى العسكرية لتقويش دعائم سياسة الانفراج الدولى . كما وأن 
النضال من أجل مصااح كندا يعنى النضال ضد حاف شمال الاطلنطى 
الورآع . 


جوتبار : اننا فى جمهورية المانيا الاتحادية نشن نضالا عنيفا فد 
التخر بيب الايديو لوجى ومعاداة الشيوعية من جانب الامبريالية » وتحاول 
فى هذا الصدد ان نبين للجماهير العاملة باساوب واضمم بسيط العلاقة 
العضوية بين السلام والاشتراكية من ناحية وبين المضار التى بمانى 
منها شعبنا بسبب تورطه فى عضوية حلف شمال الاطلتطى من اسيك 
أحخرى . 


اننا مديئون بقدر كبير مما حققناه من نجاح فى نضالنا ضد النزمة 
العسكربة ومعاداة الشيوعية والاتحاد السو فبيتى الى أننا نملك برناب 
عمل واضح أسساسه وركيزنه نتائج المؤتمر الدولى للاحراب الشسبيوعية 
والعمالية المنعقد عام . ولا سمع المرء الا أن بفخر بالانجازات 
الكبرى للحركة الشيوعية العالمية وللطبقة العاملة العالمية ولقوى السلام» 
وهى الانحازات 'التى تحققت خلال السئوات الخمس الماضية . 


١ /ؤأه‎ 


© حول الانضراج الدولى © 


خلال أكثر من عشرين سنة تسسا اله" 
الحرب الساردة » نوثرا فى العلاقات بين 
شعوب والذول ووتدت الأزمات ق مختلف 
الشعوب والدول ود )2 


مناطق العالم , 


وكانت ١(‏ الحرب البساردة » من جانب 
الاوساط الامبربالية العدوانية تسسسةودف 
تذويف الانحاذد السوفييتى والبسسسلدان 
الاشتراكية الاخرى , وكانت هذه الأوساط 
تعاق الامال على تحقيق ذلك اتوسدف عن 
طريق خطر ال<رب الئووية وانشساء نظام 
كامل من التكثلات والقواعت الحربيسسة , 
وحاوات أن تمع العالم بشكل داثم على 
حافة الحرب » , 


وكانك ظروف (( اللحرب الساردة ) ملائمة 
لدسائس الامبربالية ضد حركة التحررالوطئى , وليس من قبيل الصدفة أن كل 
عدوان امبريالى بعد الحرب العالمية التابية حمل طابع التنكيل بالتضال التسسريرف 
طلشعدوب . وحاول الاميرياليون أن يعطبوا للشعوب ( المامردة )») دروسآ قاسية دأن 
مبرهئوا على أنهم لا يزالون فى مركز أقوق , 

ومن بين هذه الاعمال المدوان الثلاثى على مصر عام 1101 واأتزال القذوات المسلحة 
البريطانية ب الامريكية على اراضى الازدن ولبئان فى سئة 1968 وعدوان اسرائيل على 
اللدان العربية فى سنة /1951 والحربالنى أشعلته نيرانها الولابات المنحدة الامريكية فى 
دنوب شرقى آسبا وقيرها ٠.‏ 

ان التغييرات الايجابية فى الوضع الدولي فى السنوات الاخيرة قد خففت كثيرا منحدة 
الذوار الدولى , ونتئطور بمعدلات متزايدة عملية تعزيل ونوسيع النعاون بين الدول على 
اختلاف انفامتها الاجتماعية على أسسساس اللمنفعة المنيادتة . وعملية الاقتتنساع بعدم 
جدوى ( الحرب الباردة » والسبا ف الجنونى وراء النساح تنسع أكثر فاكثر فى الاوساط 
السياسية وبين الجماهير الشعبية فى عدد كبير من بلدان العالم . 
ولكن هل يعنى ذلك أن قوى الاصسريالية والاستعمار الجديد واارجدية قد القت 
سلاحها ؟ كلا ., ولا تزال نجاحات الاشتراكية العالمية وحركة التحرد الوطنى تثر سسغط 
الاوساط الامبريالية العدوانية . وكثشسيرا ما نلمس اليروم رواسب ( الحرب الياردة) 
ومحاولات التهديد باستخدام القوة للتوصل الى الاهداف السياسية للاميريالية وللضغط 
على هذه الدولة آو ثلك لتغيير سياسلدها , وبين أعداء الانفراج الدولىواتصان «التشدد 
فى العلاقات مع الاتحاد السوفييتى وغيره من الدول التى تنهج سياسة معادية للاميريالية 
'وتدافع عن مصالحها الوطنية » يحثل مكانا بارزا أعضاء حلف شمال الاطلئطى العدوانى 
ب وهم اونس السكرتير العام لهذا الحلف وجوريايسثير الحنرال الامربكى القائد العام 
تلقوات المسلحة الموحدة فى آوروبا »2 وثيرهما .. ويدعو هؤلاء الدول القربية الى «ابداء 
اليقلة » فيما يخص سياسة الانف راج الدولى ويفسرون المساعدة الشرعية التى 
بقدمو1 الاتسساد السوفييتى الى الدول الناضلة ضد الامبريالية والاستعمان الجديد 


0 


١8 


والصهيونية بآنها محاولة من جآنب الاتحاد السوفييتى للاسثيلاء على مواقع مسسيطر. 
سواء كانت فى الشرق الاوسط أو فى جنوب شرقى آسيا . وقال الجنرال (<وديايسس» 
فى خطابه اتذى ألقاه فى بون أمام التجمعية الالانية للسياسة الخارجية أن «(استرانيجية 
التخويف يجبا أن تبقى مستقبلا احس.ه الاسس لوجود حلف شمال الاطلئطى ) , 


ونشر فريد وورئيرنيل المسؤرخ الامريكى المعروف فى مسائل السياسة العالمية مقالا 
على مسسفئحات مجلة سيلتر مجازين ) حش فيه من قكرة انننهاج ١‏ سياسةمن مواقع 
القوة » النى لا تزال تحد لها مكانا فى أذهان الكثيرين بواشنطن. وآشار المعلةونالامريكيون 
الى أن أفكار ( الحرب الباردة 4 منننشرة كثيرأ لا سيما فى وزارة الحرب الامريكية , 


حالة استمرال حظنر تصدير 

الامريكية لن تكتفى فى ازمة ( الحربالباردة) بااتصريحات والاهديدات بالقول , ولكن فى 
ظروف الانفراج اتدولى تننلص امكانيسيسات الامبريالية فى أمكانية اللجوء آلى اللادخل 
الباشر , 


ويرغب أنصار « الحرب البساردة » ف المعسكر الامبريالى فى الوقيمة بين الدول 
الفنية ذات السيادة وبين الانحسسساد السوفييتى وفى عزلتها عن الاسرة الاشتراكية 
وهم يسعون بهذا الهدف أتى تشويهالسياسة الخارجية السوفييتية ومعناها الحقيقى . 
ومعروف للجميع مدى اهمية فتح قنساةالسويس بالنسبة لجهمورية مص العربية ٠‏ 
وبالئسة للتجارة الدولية كلها ., ولسكن الصحف الامربعية الرجعية تردد فى الآونة 
الاخبرة بعناد أن فنيح قناة السسوبس ليس الا فى مصلحة الانحاد السوفييتى وحده » 
لأنه سيمكنه » كما زعم جوزيف السوب من( تعزيز قوانه الحربية والبحرية كثيرا 
المحيط الهندى ) . وظهر هذا التصربح فى الوقت الذى تلفت فيه أنظار الراى العام 
فى بلدان آسيآ ودول حوض المحيط الهندم, مشاريع وزارة الدفاع الامريكية <ول انشمام 
القامدة الحربية ب البحرية والحربية ‏ الحوية الكبيرة الدائمة على جزيرة ديبجسو 
فارسيا الصفرة اتتابعة لبريطانيا والواقمة فى المحيط الهندى , 


وتعرف' أوساط الراى العام العالمى خر العرفة هدف وجود القوات الحربيسة س 
البحرية الامريكية فى الحبط الهندى. ويكفينا أن ذذكر زيارة سفن الاسطول الامريكىالسابع 
لسواحل جمهورية بنجلاديش الشعبية حيث كأن سير الاحداث لا يتفق مع مصسلحة 
واشئطن » أو مظاهرة القوة بالقرب من سواحل الدول العربية اثناء الازمة الاخيرة 
فى الشرق الأوسط , 1 1 


ومئف وقك غير بعبمسد أعرب أحسسد١‏ أيدبولوجيو الحرب الباردة » وولثئر خان 
الؤرخ وعالم الاجتماع الامريكى عن آمله بآن البلدان الاشتراكية (١‏ ستتنخلى دن ترائهسا 
الثورى لكى تنضم مع الولابات المنحينة الامريكية الى الرابطة اكدفاعييسة للدول 
« الفنية » . ولا بريد الابدبولوجسيسون البورجوازيون أن بدركوا وربما لا يسنطيهوا 
أن يددركوا الطابع الأممى للسسياسة الخارجية السوفييتية وغيرها من الملدان الاشتراكيية. 
الى تهدف الى تآبيد نضال الشعوب التحررى وألى وقف كل عدوان ١‏ تماآرسسسه 
الازساط الاميريالية , ١‏ ش 


وقحاول الرجعية عبثا آن تعيسه الىالوراء عملية الانفراج الدولى التى بدات 
دأن ت#دول دون تطوى هذه العماليمسة وأن تعيقها . ؤيفرض ذلك على > جميع اله ىو 
الحبة للسلم آن تتابع مؤامرات الامدريالية بمزيد من اليقظة , 6 
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